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8 شادع م #للتشر وا ام - تثيفوت: 0101068135 
تمع اأهدا ماهو ندل مديبهم ” 


الحمد لله رب ا و ا و ا 
على رسوله الكريم محمد بن عبد الله» رسول 
الحداية والسلام؛ والدعوة إلى الحق» وإلى الطريق 
المستقيم» وعلى أصحابه والتابعين له بإحسان 
إلى يوم الدين.. وبعد.. 

فإذا كانت دعوات الرسل السابقين مقصورة على أقوامهم في أماكنهم 
وأزمانهم» فإن دعوة الإسلام دعوة عالمية للناس جميعًا: أبيضهم وأسودهم.. 
وأحمرهم وأصفرهم.. سادتهم وعبيدهم.. أغنيائهم وفقرائهم» مهما اختلفت 
لغاتهم وأجناسهم. وتباعدت أزمانهم» إنها دعوة لكل زمان ومكان. 

وإذا كانت مكة هي مهد الإسلام؛ كانت فيها البذرة الأول» فقد كانت 
يثرب (المدينة المنورة) تربة خصبة له» فيها ترعرعت ونمت شجرة الإسلام 
عالية» واتسع وارف ظلاهاء وآتت أكلها كل حين بإذن ريها. 

ولأن هذه الدعوة عالمية» لى تعد مقصورة على مكة والمدينة المنورة» فقد 
كان على رسول الله والمسلمين معه أن ينشروها في كل أنحاء شبه الجزيرة 
العربية وخارجها. 

لذلك؛ اصطفى الرسول من صحابته سفراء له» كان يرسلهم إلى خارج 
المدينة المنورة؛ إلى القبائل المختلفة في شبة الجزيرة العربية» ثم إلى ملوك ورؤساء 


5-3 سفراءالرسول كيد 3ه 


الدول خارجهاء يدعوهم إلى الإسلام» والاعتراف به نبيًا ورسولاً من عند الله 
جاء بدين جديدء يرقى بالبشرية إلى خير لهاء وإعلاء للإنسانية. 
وهذا الكتاب» هو محاولة لدراسة هؤلاء السفراء» وما حققوه من نجاحات» 
وما لاقوه من صعوبات في مهمتهم الخالصة لوجه الله تعالى» من أجل الخير 
والسلام للناس جميعًا. 
وقد راعيت 2 هده الدراسة عدة اعتبارات: أهمها: 
-١‏ متابعة رحلة كل سفير من هؤلاء السفراء إلى القبيلة أو الدولة 
المرسل إليها. 
١‏ - ترحمة وافية لحياة كل سفير من هؤلاء السفراء» فهم من خيرة 
صحابة الرسول» وحياتهم وسيرتهم جزء من التاريخ الإسلامي. 
-'٠‏ تعريف القارئ بكل ما يرد خلال الأحداث من شخصيات 
وأماكن ورد ذكرها خلال الدراسة مع رسم خريطتين: الأولى 
توضح مناطق القبائل» والثانية توضح مواقع الدول والمالك التي 
اتجه إليها سفراء رسول الله. 
وأرجو أن أكون قد وفقتء وأن يقيض الله للإسلام من يرعا 
ويضاعف من اتساع رقعته» ويحقق الام والسلام والرقي والتقدم 
للمسلمين حميعًا. 
وألله ولي التوفيؤ وعايه خصت السهيل 


المؤلف 
فتحى فوزى عبد المعطى الصيرى 


ع .2 


5 


-ححيع الإسلام دعوة عالمية ‏ «##س , 6 
)1 


كان مشرق الإسلام على مكة سنة ١٠11م‏ حين) جاء جبريل عليه 
السلام إلى محمد بن عبد الله» وهو يتعبد في غار حراء» وأقرأه قوله تعالى: 

ا ربّكَ الَّذِي حَلَقَ © عَلَقٌ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ © اثْرَأ 
و بك لخم © اي علقم © عل الإناة نما ليله 274 

.]60-١ [العلق:‎ 

أخبر جبريل اكتتةة محمدًا يكل أن الله بعثه رسولاً» يدعو إلى عبادة الله 
وحده. 

آمن بالنبي محمد يله زوجه خديجة بنت خويلد» وصديقه أبو بكر 
الصديق» وابن عمه الصبي علي بن أبي طالب» ومولاه زيد بن حارثة. 

ولأن عقول كثير من أهل مكة في ذلك الوقت لم تكن مهيأة لاستقبال 
دعوة التوحيد الجديدة التي يدعو إليها محمد بن عبد الله فقد كانوا قائمين 
على عبادة الأصنام والأوثانء آة آبائهم وأجدادهم. 

لذلك؛ استسر الرسول دعوته؛ يدعو إليها الخلصاء من قومه الذين 
'يعرفون عنه صدقه وأمانته» فازداد عدد المسلمين» حتى أمر الله 0 
بالجهر بدعوته» حين أنزل عليه قوله تعالى: <وَأَنَذْرٌ عَشِرَتَكٌ الأهْرَبِينَ 
وَاحفِض جتَاحَكَ لِنِ اَمَك مِنَ الْمُؤْميينَ © فَإِنْ عَصَوْك تقل إن بَريءٌ 


ا 


وك 


)١(‏ سورة العلق: سورة مكية» وهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم. 


[ 1 ( اه سفراءالرسول يلد سس 
تَعْمَلُونَ4”'' [الشعراء: 115-714]. 

يومها. اسكدا تريس ل الع رياد و طابر 

- يا بني عبد المطلب. أ بقن غيد'مناف. . يا بني مخزوم. . يا بني أسد.. 
يا بني زهرة.. إن الله قد أمرني أن أنذر عشيري» وإني لا أملك من الدنيا 
منفعة» ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن : إقرلوا ١‏ إل انه 

ل ان 
واحدًا من عشيرته» هو عمه أبو لهب قال له: 

- تيا لك يا محمد. ألهذا جمعتنا؟ ! 

مع ذلك اعتنق نق بعض أهل مكة وخاصة العبيد الإسلام. . فتكاثر 
عددهم» بعد أن اتخذ الرسول دار الأرقم بن أبي الأرقم مكانًا يلتقي فيه مع 
من هدى الله قلبه للوسلام. 

كل يوم يزداد عدد المسلمين» رغم اعتراض سادة مكة» ثم كان إسلام 
حمزة بن عبد المطلب ومن بعده عمر بن الخطاب انتصارًا للإسلام وضعفا 
في قوة قريش 


تنطق صفحات تاريخ الأنبياء والرسل أن دعوة كل نبي أو رسول» 
كانت موجهة إلى قومه» دون غيرهم, وأنها دعوة عصره. يعقبها أنبياء 
ورسل آخرون في عصور أخرى. 


.57 سورة الشعراء: سورة مكية» وترتيبها في النزول‎ )١( 


ححيع الإسلامدعوةعالمية ‏ ##هس | 6« 


فدعوة نبي الله هودء كانت موجهة إلى قومه.. قوم عاد الذين كانوا 
يسكنون منطقة الأحقاف. 

ودعوة نبي الله صالح» كانت موجهة إلى قومه.. قوم ثمود الذين كانوا 
يسكنون الحجر. 

ودعوة نبي الله شعيب » كانت موجهة إلى قوم مدين الذين كانوا 
يسكنون شمال غرب شبه الجزيرة العربية. 

حتى دعوة موسى الثا كانت موجهة إلى قومه بني إسرائيل في مصر 
وفي سيناء» بعد أن عبر بهم موسى البحر. 

وكانت دعوة نبي الله عيسى اَي هي إحياء لدعوة موسى في قومه بني 
إسرائيل في فلسطين. 

صحيح أن هاتين الدعوتين: اليهودية والمسيحية قد انتشرتا بعد ذلك 
في أنحاء شتى من العالم.. وصلتا إلى أوربا وإفريقيا والأمريكتين» لكن بداية 
كل منهماء كانت مقصورة على قوم النبي الذي يدعو إليها. 

لكن دعوة الإسلام.. كانت دعوة عالمية» فقد أنزل الله على رسوله 
الكريم قوله تعالى: 

وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كا كَافَةٌ َه لئاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ 

يَعْلَعُونَ4” [سبأ: 4؟]. 

وقوله تعالى: وما أَرْسَلْئَاك إِلأَرَحمة لَنماكَنَ © قل ها يُوحى إن أن 


.08 سورة سبأ: مكية» وترتيبها في النزول‎ )١( 


© -حنه _سفراءالرسول يَكدَ سسا 


ا ا 


ِلَهَكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ هَل أَنتّمْ مُسْلِمُونَ)”'' [الأنياء: 1١80007‏ 

لذلك؛ حين) هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة» فرارًا من إساءات كفار 
قريش وتعذيبهم؛ وجدها الرسول فرصة: ليدعو فيها نجاشي الحبشة إلى الإسلام؛ 
وكان النجاشي معروفًا عنه حكمته» وكان جعفر بن أبي طالب سفيرًا للرسول عند 


ولأن الإسلام لم يكن مقصورًا على مكة؛ لذلك خرج الرسول ذات 
يوم إلى الطائف. يدعو أهلها إلى الإسلام؛ لكنهم رفضوا دعوته» وآذوه؛ وم 
يسلم منهم إلا عداس النصراني. 


ا 
وإذا كانت دعوة الإسلام عالمية» فهي لم تكن مقصورة على البشرية؛ 
ولكنها امتدت إلى الجن.. يؤكد هذا قوله تعالى: 
- قل أوجي إل أنه ا َمَعَ َقَرٌ من اجن فََالُوا إِنَا سَوِعْنَا فنا عَيِحبا 
© يَبِدِي إلى لرّضْدِ امنا به وَلّن نش رك برَبنَا أَحَدًا4”" [الجن: 01 1]. 
وقوله تعالى: 
- اوَإِذ صَرَفَْا إِليّكَ تَقَرا من لحن يسْتَمِعُو مون 


لم1 5 2 م 
القَرْآنَ فلا حَصَدوهُ قَا ١‏ 


)١(‏ سورة الأنبياء: مكية. وترتيبها في النزول *الا. 

(؟) راجع سفارة جعفر بن أبي طالب إلى نجاشي الحبشة. إحدى قصص هذا الكتاب في الفصل 
الثالث ص6١.‏ 

(7) سورة الحن: مكية» وترتيبها في النزول: 4 


حوويج الإسلام دعوةعالمية ‏ يس ) 0 


أنْصِيُوا قا قُضِيَ وَلَوْا ِل قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ 
أَنلٌ من بَهِْ مُوسى مُصَدََا ايده ا اق وَإِلَ طَرِيقٍ مُسَْقِيم 
© يا قَوْمنًا جيبو داعي الله وَآدنُوا يه يفف لكُم م من دنُويكمْ وَيركُم من 
عَذٍَ للم © ون لأَيب َي ذه فلس ممح في الأضٍ ض وَليْسَ لَه من 
دونه أَوِْيَاءٌأُولَئِكٌ في ضَللٍ م ين 274 [الأحقاف: 79- 81]. 


ولأن الإسلام دعوة عالمية» فقد وجد الرسول يَكِلِ في موسم الحج 
فرصة لنشر دعوته خارج مكة؛ كان يلتقي بالحجاج» ويعرض عليهم دينه» 
ليكونوا إلى أقوامهم رسل دعاة إلى الإسلام. 

كان هذا هو بداية الطريق إلى الإسلام في يغرب» حين بايع بعض أهل 
يغرب الرسولء عرفوا بعد ذلك باسم الأنصارء بايعوا الرسول على الإيهان 
بدعوته» وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم. 

ثم كانت مقازة مسع بو عمير”"" إل أهل يكرت للفقيهم :في 
دينهم. 

وهكذا؛ دخل الإسلام يثرب» التي عرفت بعد ذلك باسم (المدينة المنورة) 
حيث ترعرع فيها الإسلام» واتسعت مساحته» وارتفعت رايته» فجعلها 
الرسولعاصمة للنؤلة الاسلامية: 


.”557 سورة الأحقاف: مكية» وترتيبها في النزول‎ )١( 
.59 (؟) راجع سفارة مصعب بن عمير إلى أهل يثرب في الفصل الثالث من هذا الكتاب ص‎ 


6020 حت سضراء الرسول كد سسا 
)0 


حتى بعد أن هاجر الرسول وكثير من المسلمين إلى المديئة المنورة» 
كانت دعوة الله لرسوله بنشر دينه بين أهلهاء وبعضهم من اليهود 
والنصارى, وهم أهل كتاب. 

رسا م ه# و 0 0 
لإنَّ الذّينَ عند لله الإسلام وما احتف الَذِينَ أونُوا الكِتَابٌ إلا مين بَعْدِ ما 
عَهَمُ َهُمُ للم بَفْيَا َِنّهُمْ و وَمَرُ من يَكْفْرْ بآيَاتٍِ اله إن 7 سَرِيعٌ مُ الجسَابِ © فَإِنْ 
ار لد جهِيّ ف ون اوقل نونو لكاب وَالأمينَ 
سنت كا َإِنْ أَسَلَمُوا مَقَدٍ امَْدَرًا وَإِنْ تَوَآَوا م عَلَيْكَ لبآ وَللهُ بصم 
بِالْعسَاد»0© 5 

من أجل ذلك.. دفع الرسول بكثير من سفرائه إلى كثير من القبائل 
التي تسكن شبه الجزيرة العربية» يدعون فيها قادتها وزعماءها وملوكها إلى 
الإسلام. 
وانتشارها في شبه الجزيرة العربية. 

أليست هذه الدعوة دعوة عالمية؟! 

وما استقرت أمور المسلمين في المدينة المنورة» بعد اتتصارهم على قريش في 


.46 سورة آل عمران: مدنية» وترتيبها في النزول‎ )١( 


ع الإسلامدموةعالية سس 69 
عدة معارك: بدر» وأحدء والخندق وغزوة بني قريظة وطهّر الرسول المدينة من 
اليهود والمنافقين أعداء الإسلام» وكان فاع قدي الذي نص على هدنة لمدة 
عشر سنوات بين قريش والمسلمين. 

لذلك بدأ الرسول يحقق عالمية الإسلام» حين بعث بكتب مع سفراء له إلى 
ملوك ورؤساء وأمراء الدول المجاورة في فارس والشام ومصر واليمن.. 
وغيرهم؛ يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

فمنهم من هداه الله إلى الحق» ومنهم من بقى على كفره» ومنهم من 
اقتنع بالإسلام ديئّاك وبمحمد رسولآ ولكنه آثر ملكه. 

حتى شاء الله خلال فترة الخلفاء الراشدين» أن تتسع ظلال الإسلام» 
وأن ينتصر المسلمون في الشام ومصر والعراق وفارس على الفرس 
والرومان؛ لتعلو راية الإسلام. 

وهكذا.. قدر الله للإسلام أن تصل دعوته في كل أنحاء العالم» في آسياء 
وإفريقياء وأورباء والأمريكتين. 

أ كه 


1 
الفمل لثافن 


0 


سفراء بَعنهُم الرسول 6ه 
خلال العهد المكى 


5 ا ّ 


640 ع سفراء الرسول يَكْد سس 
(1) 


اتسعت البادية حول مكة. وتباعدت أطرافهاء وافترشتها الرمال 
والحخصباء. تلهبها أشعة الشمس ال حارقة» فتجعلها أشبه برمضاء متقدة!! 

هؤلاء رجال من العبيك» قذف بهم سادتهم 5 أتون هله الرمضاء» 
تقل الأحجار صدورهم.. تكوي قطع الحديد المحاة جلودهم. سياط 
سادتهم تلهب أجسادهم. 

ذلك لأن هؤلاء قد كفروا بعبادة الأصنام» وآمنوا بدعوة محمدء أنار 

حتى هؤلاء من رجال قريش الذين أسلموا.. أصابهم يعض ما أصاب 
العبيد من مذلة وقسوة وتعذيب وإهانة وعداء لهم. 

ومع ذلك.. كان عدد المؤمئين بممتحمد يزدادون» فيزداد رجال قريش 
بهم تعذيبًا. 

وطال الصبرء وعز الأمان» فذهب بعض هؤلاء المؤمنين إلى رسول 
الله يشكون إليه ما ينالهم من تعذيب» فنصحهم بالهجرة إلى الحبشة» وقال 

- فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد, وإنها أرض صدقء حتى يجعل الله 
لكم مخرجًا مما أنتم فيه. 


© سفراء بعثهم الرسول جد خلال العهد المكي ‏ #9 


3 
تعددت قوافل هجرة المؤمنين إلى الحبشة'''. 
كثير من المسلمين هاجروا إليهاء كان منهم عثمان بن عفان وزوجه 
رقية بنت الرسول يلك وكان منهم جعفر بن أبي طالب”" وزوجه أسماء 
بنت 3 
بعث الرسول مع جعفر بكتاب إلى نجاشي الحبشة”''» قال له فيه: 


)١(‏ الحبشة: هي التي تعرف الآن باسم إثيوبياء كانت عاصمتها أكسوم. الآن أديس أباباء تقع 
شرق قارة إفريقياء يفصلها عن بلاد الحجاز (السعودية الآن) البحر الأحمر (بحر القلزم) 
منها تخرج بعض منابع بر النيل» وهي من أقدم المناطق استيطاناء كان أهلها في تلك الفترة 
يدينون بالمسيحية. 
والتاريخ لا ينسى الصراع بين أرياط وأبرهة» حين تصارعا على حكم اليمن؛ وقام أبرهة 
بحملة إلى مكة» ليهدم الكعبة سنة 2617١‏ فعاقبه الله ورجاله #وَأرْسَل عَلَيْهِمْ طيرًا أبابيل 
© تَرْمِيهِم بحِجَارَةٍ مّن جيل © فََعَلَهُمْ كَمَضْفٍ تَأَكُولٍ» [الفيل: -٠‏ ه]. 

(؟) هو جعفر بِنْ أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء فهو ابن عم رسول الله» كان أكبر 
من أخيه علي بعشر سنواتء هاجر هو وزوجه إلى الحبشة» وكان أميرًا على المؤمنين في 
الحبشة يتحدث عنهم إلى النجاشي» يعد عودته من الحبشة» هاجر إلى المدينة المنورة سنة لا 
هء كان الرسول يسميه أبا المساكين» استشهد في معركة مؤتة سنة 4 ه. (الإصابة ج١‏ ص 

(0) أسماء بنت عميس بن سعد بن تيم بن الحارث بن كعبء من بني خشعمء أسلمت قبل أن 
يدخل الرسول دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى 
الحبشة؛ بعد وفاة زوجها تزوجت أبا بكر الصديق» ثم علي بن أبي طالب (طبقات ابن 

(4) نجاشى الحبشة في ذلك الوقتء كان اسمه أصحمة بن أبحره كان أبوه ملكا على الحبشة» أعلن 
إخوته العصيان عليه وقاتلوه حتى يأخذوا الحكم لأولادهمء وباعوا أصحمة في السوق» 
فاشتراه أحد رجال يثرب» وجعله راعيًا لأغنامه قرب بدر لكن أععامه عادوا إليهء وأخذوه إلى 
الحبشة وجعلوه ملكا عليهم (رجال ونساء أنزل الله فيهم قرأنًا جا ص44). 


) : ( جه سفراء الرسول علد سس 

- بِسْم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله 

إلى النجاشي ملك الحبشة 

أسلم أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. ألقاها 
إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسىء فخلقه الله ونفخ فيه من 
روحه كما خلق آدم بيكه. 

وإن أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته» وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجلء وقد بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتي, والسلام على من اتبع 
0 


شعر المسلمون ني جوار النجاشي بالأمن والسلام» لقد صدق الرسول 
فيم| حدّئهم به عن هذا الملك العظيم. 

وتتابعت أفواج المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين. 

أحس رجال قريش في مكة بأن موقف النجاشي خطر يتهددهمء وأن 
عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون؛ ليحولوا بين هجرات المسلمين خارج مكة 


)١(‏ زاد المعاد في هدى العباد لابن قيم الجوزية» فصل في كتبه ورسله كلِ إلى الملوك» والوثائق 
السياسية للعهد النبيوي ص5 5. 
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حتى لا يشتد عودهم, وتكبر قوتهم. 

لذلك؛ بعث رجال قريش إلى النجاشي برسولين هما عمرو بن 
العاص"'' وعبد الله بن أبي ربيعة» ليقنعا النجاشي بطرد المسلمين من بلده. 

وصل القرشيان إلى الحبشة» وكان معهم| هدايا من مكة» وزعاها على 
من لقيهما من القساوسة والرهبان» ورجال الملك. 

التقى القرشيان عمرو وعبد الله بالنجائي» وقدما له الهداياء وقالا له: 

- أيها الملك العظيم.. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
دين قومهم, ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين جديدء ابتدعوه؛ لا نعرفه 
نحنء ولا أنت» وقد بعثنا إليك أشراف مكة: لتردهمء فهم أعلم با عابوا 
عليهم!!ء فأسلمهم إليناء لنردهم إلى قومهم في بلادنا. 

ولأن البطارقة قد أخذوا الحدايا من القرشيين» فقد أعلنوا للملك 


موافقتهم على ما قالاه. 
كان النجاشى رجلاً حكيًا عادلآ» ومع أنه نصراني يدين بالديانة 
المسيحية» إلا أنه قال لهم: 


- ولا والله؛ لا أردهمء ولا أسلمهم إليكم» فهم جاورونيء ونزلوا في 
بلادي» واختارونيٍ على من سوايء وأسأهم عما يقول هذان الرجلان في 
أمرهمء فإن كانوا | يقولان» أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهماء وإن 
كانوا على غير ذلك. منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 


)١(‏ راجع في هذا الكتاب سفارة عمرو بن العاص بعد إسلامه إلى ملكي عمان ابني الجلندي 
ص584١.‏ 


6520 اح سفراءالرسول جد سا 
بهت القرشيان عمرو وعبد الله.. وأحسا بفشل مهمتهما. 
) 


بعث النجائى إلى المهاجرين المسلمين» ليحضروا بين يذيه» وحضر 
أساقفة دين النجاشى اللقاء» ليكونوا شهودّاء وكذلك القرشيان. 


اختار المهاجرون جعفر بن أبي طالب» ليتحدث عنهم. فيي| يسأل عنه 


سأل النجاشي جعفرًا: 
- ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في ديني؟ 
قال جعفر بن أبي طالب: 


- أمها الملك العظيم.. كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
الضعيف. كنا على ذلك. حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانتهى فدعانا إلى الله نوحده. ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار؛ والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات, وأمرنا أن نعبد الله 
وحده. لا نشرك به أحدّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» فعدا علينا 
قومناء وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان» ونتخلى عن عبادة الله 
فل)ا رفضناء قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء 
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فخرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواكء ورغينا في جوارك» ورجونا 
ألا نظلم عندك. 

كان النجاشي يستمع باهتام إلى ما يقوله جعفر بن أبي طالب» 
والمهاجرون منصتون. 

سأل النجاشي جعفرًا: 

- هل معك شيء من الكتاب الذي أنزل على نبيكم؟ 

قال جعفر: نعم. 

قال النجائي: فاقرأه. 

في أدب وتقدير قرأ جعفر قوله تعالى: 

0 © ؤكْرٌ رَحْمَتِ رَيِّكَ عَبْدَهُ رَكَريًا © إِذْ تَادَى رَبّهُ ندَاءَ حَفِيًا © 


َالَ رَبٌ إن وَعَنَ العم ّي وَاهْمَعَلَ الرْسُ عبيون بدُعَائِكَ رب شَقِي 
اي" 


شعر النجاشي بصدق ما يقرأه جعفر» فبكى» حتى تساقطت الدموع 
على وجنتيه» واخضلت حيته. 


وتأثر الأساقفة والبطارقة» وبكوا. 


- إن هذا الذي سمعناه هو الذي جاء به عيسى» وإنه ليخرج من 
مشكاة واحدة. 


اتجه النجاشى إلى عمرو بن العاص وعبد الله بين ربيعة» وقال لما: 


6 -ح» ‏ سفراءالرسول علد سس 

- انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليى). 

هكذا كسب المهاجرون بزعامة جعفر بن أبي طالب الجولة الآولى» 
وخسرها رسولا قريش. 

كان عمرو بن العاص مصرًا على تحقيق نصر على المهاجرين يرضي به 
كفار قريش» فكيف يعود إليهم خاوي الوفاض» يتوارى منهم خجلاً 

وإذا كان عبد الله بن ربيعة قد اقتنع بالرضاب من الشرابء وأن من 
الخير له أن يعود إلى مكة؛ فإن عمرو بن العاص كان له رأي آخرء فقال 
لعبد اللّه: 

- غدًا سألتقي بالنجاشي» وأخبره أن المسلمين يعيبون على عيسى. 
لأثيره عليهم» أليس هم يدَّعون أن عيسى عبد مثل غيره من البشر؟ 


0 
فلما كان الغدء ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي» وقال له: 
- مولاي الملك.. إن هؤلاء المسلمين يقولون في عيسى ابن مريم قولاً سيًا. 
بعث النجاشي إلى المسلمين» يتقدمهم جعفر بن أبي طالب» وسأهم: 
- ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
بثبات وثقة» تقدم جعفر بن أبي طالبء وقال له: 


- نقول فيه ما جاء في القرآن الكريم: إنه عبد الله ورسوله» وروح منه 


© سفغراء بعثهم الرسول ب خلال العهد المكي ‏ #9 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

اتجه النجاشي”'' إلى الرجلين القرشيين؛ وقال لم|: 

- والله ما تجاوز عيسى ابن مريم شيئًا مما يقوله المسلمون» وهو نفس 
ما جاء في الإنجيل. 

حاول البطارقة أن يتكروا ما قاله جعفرء لكن النجاشي رفض 
مناقشتهم, واتجه إلى المسلمين المهاجرين» وقال لهم: 

- أنتم في جواري ما شتتم؛ لن أسلمكم إلى أعداتكم. 

وما يملك الرجلان القرشيان عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة إلا 
أن ينسحبا من المجلس.. خارجينء ليعودا إلى مكة. 


)1( 


استمرت الحياة بجعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين في 
الحبشة» ينعمون في جوار النجاشى بالأمن والسلام. 


وسعد المهاجرون ذات يوم حين انتصر رجال النجاشي على رجال من 
مملكته. نازعوه الحكم وتمردوا عليه. لأنه أوى المسلمين في بلده» وكان 
المسلمون يدعون للنجاشي بالنصر على أعدائه.. وحقق الله دعاءهم» 
وانتصر النجاشي. 

وبقى المسلمون في الحبشة ما شاء الله لهم البقاء» ربها عاد بعضهم إلى 


(1) كان النجائي ممن لا يؤمنون بألوهية المسيح» وإنما هو بشر» رسول من عند الله. 
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مكة؛ حين علموا بإسلام عمر بن الخطابء وقوة شوكة المسلمين» لكن آخرين 
استمروا ثلاثة عشر عامًا من سنة / من البعثة المحمدية إلى سنة 1 ه حتى جاء 
عمرو الضمري”" رسول النبي إلى نجاشئي الحبشة» وسيكون لنا لقاء مع عمرو 
الضمري في سفارته إلى النجاشي. 


)7( 


عاد المسلمون من الحبشة؛ وعاد معهم جعفر بن أبي طالب. 

وحين عاد جعفر كان الرسول في حصار خيبرء فاستقبله الرسول 
بحفاوة بالغة» وقبّل ما بين عينيه. 

وشاء الله أن يكون جعفر بن أب طالب أحد القادة الثلاثة'" الذين 
قاتلوا الروم في جمادى الأولى سنة 8 ه في مؤتة» حيث استشهد هو ورفاقه 
وكان بجسده تسع وتمغون طعنة ورمية بسهم. 

وحزن رسول الله على استشهاد اين عمه؛ ورآه ذات يوم في رؤية له 
حيث قال: «رأيت جعفرًا يطير في الجنة مع الملائكة»”" ذلك لأنه قاتل» 
حتى قطعت يذأه. 

وكان الرسول كلم التقى بابنه عبد اللهء سلَّم عليه» وقال له: 


.1737 راجع قصة سفارة عمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة ص‎ )١( 

زه كان هؤلاء القواد هم: : زيد بن حارثة» وجعفر بن أى يي طالب» وعبد الله بن رواحة» تناوبوا 
القتال واحذا بعد الآخر حتى استشهدوا. 

() رواه الترمذي في السيرة النبوية لابن كثير ج7١‏ ص 5814 . 
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- «السلام عليك يابن ذي الجناحين»'''. 
رحم الله جعفر بن أبي طالب الذي عانى من قسوة وبطش رجال 
قريش» وأثابه الله عن الإسلام بقدر ما دافع عند ورفع مكانتهء» وحقق 
الأمان للمهاجرين في الحبشة» بجوار النجاشىء وكفاه فخرًا أنه استشهد في 
القتال؛ دفاعا عن الإسلام» فقد يديه وروحه من أجل الحق. 
ه 35 كه 


)00( هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء كان يكنى أبا هاشم, أمه 
أسماء بنت عميسء يقال إنه ولد بأرض الحبشة» روى كثيرًا من الأحاديث عن أبويه وعمه 
علي بن أبي طالب» مسح رسول الله على رأسه؛ وقال: «اللهم اخلف جعفرًا في ولده؛ رواه 
الطبراني في جامع الأحاديث ج 5 ص .١١١‏ 
كان له عند وفاة النبي عشر ستين» مات عبد الله سنة 7ه (الإصابة ج١‏ ص 837 3). 
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مسحت سمية على رأس صديقتها مليكة» وقالت لا: 
- ما أطيب أريج عطرك يا مليكة!! ظ 


في دهشة. قالت مليكة: 
منذ البارحة. 


لم يمض على الفتاتين غير قليل» حتى مرّ عليهم| فتى جميل الصورة» 
حسن الطلعة» مشرق الوجه. تبدو عليه مظاهر العز والثراء في هيئته 
وملبسه» يشع من حوله أريج عطرء قالت سمية: 

- إن ما تنسمه أنفانا إن هو عطر ذاك الفتى الذي مر علينا. 

قالت مليكة: إنه ابن الثراء والعز» إنه مصعب بن عمير”'". 
كان مصعب بن عمير معروقًا ني مكة بابن الثراء والعز والزهوء يلبس 


- 


الحضرمى من النعال» كانت أمه خناس 7" تزل له العطاءء تنفق عليه يبذخ» 
فعاش حياته منعً) في حلل السعادة والترف» وكان معروفا بشذى عطره. 


)١(‏ هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيء كان يكنى أبا محمد قال عنه 
رسول الله يي «ما رأيت يمكة أحسن لة) ولا أرق حلة: ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير» 
سماه الرسول مصعب الخين. 
(طبقات ابن سعد جا ص 5١1١ء‏ والإصابة ج ص 8066). 

0( هي خناس بنت مالكء يتنهي نسبها إلى لؤي؛ ما خربجت قافلة من قوافل تجارة مكة إلا 
كان لا فيها نصيب من الربح» فكانت ذات مال وجاه وسلطان. 


© عه سنفراءالرسول َك سس 
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أشرق الإسلام على مكة» وسمع مصعب بدعوة محمد يَكِك حين 
أعلنها الرسول جهرًا من على جبل الصفا.. فكان مصعب من السابقين إلى 
دار الأرقم» حيث أعلن إسلامه على يد رسول الله ككة. 

كان مصعب يدرك ما سيعانيه من أمه إذا عرفت بإسلامه» لذلك 
استسر إسلامه؛ يتصل بالرسول ويصلي معه سرّاء حتى رآه عثمان بن 
طلحة”'' يصلي» فأخبر أمه. 

يا لها من صاعقة نزلت على أمه خناس.. كيف لابنها أن يترك دين 
آبائه» ويتبع دين محمد.. حرمت خناس ايبنها مما كان يتمتع به من نعيم» 
خلعت عنه لباس الترف» ليحس بالفاقة. مع ذلك استمر مصعب على 
إيمانه» قوي العقيدة. 

أوثقت خناس ابنها وحبسته وضربته» وعذبته» وحاولت أن تفتنه في دينه 
الجديد» يشاركها رجال قومهاء تسلطوا عليه.. ومع ذلك رفض مصعب إلا أن 
يكون مؤمئا بدعوة التوحيد التي ملكت قلبه وجوارحه.. لم يعبأ بحرمان أمه له 
من النعيم الذي كانت تحوطه به. 

علم مصعب بهجرة بعض المسلمين إلى الحبشة» فكان واحدًا منهم؛ فر بدينه 
من محبسه» وعاش في الحبشة حيئاء ثم عاد إلى مكة» ليكون بجوار رسول الله يكِ. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ كان معه مقتاح الكعبة. أسلم بعد صلح الحديبية هو 
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كثيرًا ما نكس الصحابة رؤوسهم حين كانوا يرونه وقد هزل جسمه» 
وتبدلت ثيابه» وقد قلبت له الدنيا ظهرهاء فصار فقيرًاء بعيدًا عن نعيم أبويه!! 


ا 

كانت الأحداث في مكة تتتابع سريعة متلاحقة. 

أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وكثير من أهل مكة 
اعترفوا بالإسلام ديئاء فارتفعت شجرة الإسلام ونمت» رغم محاولات 
كفار قريش. 

وإذا كان الله قد شاء أن يفقد رسول الله يَكِلةِ ناصريه: زوجه خديجة 
وعمه أبا طالب» فقد كان الله برسوله رحيًا ومؤيدًا وناصرًا له. 

اعتاد الرسول- على كره من قريش- أن يدعو الحجاج من القبائل 
الوافدين إلى دينه في موسم الحج. ' 

ذات عام.. لقى بعض أهل يثرب» وكرام الها 
وبايعوه.. قالوا له: 

- نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. 

قال الرسول: «فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئًا 
فأمركم إلى الله. إن شاء عذبكم» وإوخاء ورا 


دلق ستن النسائي جلا ص ١58‏ . 


#0 سفراءالرسودكة صسا ‏ 
فليا عاد الأنصار إلى يثرب» كتيوا كتايًا إلى رسول الله يكل أرسلوه 
واحد متهم طلبوا فيه أن يبعث إليهم رجلاً» يفقههم ف الدين» ويقرئهم 
القرآن. 
اختار الرسول مصعب ين عمير سفيرًا إلى أهل يثرب» ليقوم بهذه 
المهمة العظيمة. 


غادر مصعب بن عمير مكة, واتجه إلى يثرب» فتزل ضيمًا في دار أسعد 
بن زرارة”'» أحد الذين حضروا البيعة الأولى. 
أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكثير من الصحابة الأنصار الذين كانت 
وشهدت دار ابن زرارة كثيرًا من أهل يثرب يأتون إليها» ويستمعون 
يدعونهم إلى الإسلام. 


سنن 


)١(‏ هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة» أنصاري من بني النجارء من قبيلة الخزرج» 
شهد العقبتين الأولى والثانية» وكان أحد النقباء الاثنى عشر في بيعة العقبة الثانية» هو أول 
ص .)8١‏ 3 
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عرف عن مصعب بن عمير رجاحة عقلهى وحكمته.» وقدرته على 
مواجهة المواقف بحكمة. 

بين) هو في مجلس مع رجال من يثرب.. دخل عليه رجل لا يعرفه» قال 
له: إنه أسيد بن الحضير”''» كان يقبض على حربته بيده» والشرر يتطاير من 
عشة. . 


اتجه الرجل إلى مصعب. وقال له: 

- أيها الرجل.. من الذي سمح لك أن تجلس هذا المجلسء وتقول ما 
تقوله» اعتزلناء ولا تسفه الهتنا. 

لم يكن أسيد جاء ليستمع إلى مصعب. ولكنه جاء ليطرده. 

بأدب وابتسامة علت وجه مصعبء. قال له: 

- إن شئت» فاجلسء واستمع» فإن رضيت أمرّاء قبلته» وإن كرهت» 
كف عنا ما نكره. ش 

جلس أسيد يستمع إلى مصعبء وقد أشرق وجهه؛ وانبسطت 
أساريره» وتفتح قلبه بنوز الإيان بالله ورسوله. فقام إلى مصعب يحتضنه 
ويقبله» وهو يقول: 


)١(‏ هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك من بني الأشهلء كان أبوه قائد القتال يوم بعاث» 
أسلم على يد مصعب بن عمير في يثرب» شهد العقبة الثانية. لم يشهد بدرّاء شهد أحدًا. 
ص 668). 


9 سفراء الرسول عَلَِْدِ «1->ه. 
- أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
ثم قام» واغتسل» وصلىء ثم انطلق إلى قبيلته» يدعوهم إلى الإسلام. 
وتتابع كثير من أهل يثرب» يستمعون إلى أحاديث مصعب. وما يتلوه 
عليهم من قرآن» يشرح هم آياته.. حتى فشا الإسلام في كل دور يثرب. لم 
تبق دار إلا ودخلها الإسلام في قلوب رجاها ونسائها. 
ودار الفلك دورته. وأقبل موسم احج إلي مكة في العام التالي. 
فسعدل الرسول بهم ولقيهم عند الع حيث بايعوه على نصرته) 
والوقوف بجانبه والدفاع عنه وعن الإسلام. 
كانوا سبعين رجلاً وامرأتين هما: أم عمارة'" (نسيبة بنت كعب) 


1 / لقف 
وأسماء بنت عمرو بن عدي 5 


6 


رغم قسوة خناس ل ينسها ابنها مصعب.. انتهز فرصة مجيئه إلى مكة في 


)١(‏ هي بيعة العقبة الثانية سنة 1177م. 

(؟) هي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف من بني النجار. هي أخت عبد الله بن كعب» 
كانت زوجة لزيد بن عاصم؛ حضرت بيعة العقبة الثانية» وشهدت معركة أحد. ودافعت 
عن رسول الله» ىا شهدت معاهدة الحديبية وحنيئًا ويوم معركة اليهامة في مواجهة جيش 
مسيلمة الكذاب. (طبقات ابن سعد ج ٠١‏ ص 7586). 

() أسماء بنت عمرو بن عدي من بني غنم. كانت تكنى أم منيع. شهدت العقبة الثانية 
(الإصابة ج4: ص 007. 
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موسم احج وسعى إلى دارها. 

كان مصعب ما يزال وفيا بأمه» رغم كفرهاء وجحودها لبنوته!! كان 
من واجبها أن تلقاه بصدر رحب ومودة صافية» بعد غيبته الطويلة في 
الحبشة ويثرب» لكنها أدارت له ظهرها.. طمس الشيطان على عقلهاء أظلم 
قلبها.. أنساها عاطفة الأمومة نحو ولدها!! قالت له: ْ 

- يا مصعب.. أما زلت على دين محمد؟ صبأت عن دين قومك» 
فضلت الفقر والفاقة والجوع على الثراء والنعيم من أجل من تزعم أنه نبي؛ 
تعيش غريبًا بين الحبشة مرة ويثرب مرة أخرى!! 

في بنوة صادقة ومودة» قال مصعب لأمه: 

- يا أماه.. إنه فرار بديني حتى لا أفتن فيه.. يا أماه.. إنني أنصحك 
بالدخول في الإسلام» ولعل الله يدى أخي أبا عزيز» وينتصر به اللإسلام. 

بإصرار على الكفر» قالت خناس لابنها مصعب: 

- وحق الثواقبء لا أدخل في دينكء. ولا أتبع محمداء ولكني أدعك 
وما أنت عليه» وسأبقى على ديني. 

وما يملك مصعبء وقد خذلته أمه على باطلها.. إلا أن ينسحب من 
دارها. 

وعاد إلى أصحاب رسول الله يصحبهم مرة أخرى إلى يثرب» يمضي 
في مهمته التي بعثه الرسول إليهاء ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً. 


ححه» _ستراءالرسول جد سس 


عليهم دار أسعد بن زرارة» بعث مصعب بن عمير رسالة إلى رسول الله مَك 
يستأذنه في أن يجمع اللسلمين في جمعة. مع أن الرسول لم يكن جمعهم قي 
نكة: فكب الرسول رسالة إل مضب يقول لدغيها: 

أما بعد: فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بسبتهمء فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم» وإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى 
الله بركعتين. 


)1( 


علم مصعب بن عمير بمقدم رسول الله يك وصاحبه أب بكر.. مهاجرين 
إلى يثرب» فكان مصعب من بين المستقبلين لماء سعيدًا بها حققه في مهمته» 
وهو ينظر إلى الوجوه المشرقة بالإسلام التي خرجت تستقبل الرسول وصاحبه 
بمظاهر الزينة والترحيب والمحبة. 


زفق 


وعندما آخى الرسول بين المسلمين» ٠‏ آخى بين مصعب بن عمير وأبي 
أيوب الأنصاري”". 

مضت الحياة في يثرب التي سماها الرسول (المدينة المنورة) على خير ما 
أحيه الرسول.. يتكاثر عدد المسلمين» وترتفع راية الإسلام» لقد أسس مصعب 


)١(‏ كانت الهجرة سنة 77م وهو عام بيعة العقبة الثانية. 

(1) وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة من بني النجار. كان يكنى أيا أيوب. شهد بيعة العقبة 
الثانية. حين هاجر الرسول نزل ضيمًا عليه في داره. . شهد بدرًا وكثيرًا من المشاهد مع 
رسول الله اشترك في فتح القسطنطينية في حروب الروم» مات بها سنة 5ه في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان. (الإصابة ج١‏ ص 077» طبقات ابن سعد جا ص 4 5). 
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الدعوة الإسلامية في المدينة» وحقق نجاح سفارته التي بعثه الرسول من أجلها. 


)7( 

ثم كانت معركة بدر» وتقديرا لشجاعة مصعبء جعله الرسول حاملاً 
لواء المسلمين.. يحيطه كثير من إخوانه المهاجرين» وتلامذته من الأنصار 
الذين أشرب الإيمان في قلوءهم على يديه. 

وانجلت المعركة عن انتصار عظيم للمسلمين» وهزيمة ساحقة للكفار. 

وأسر المسلمون كثيًا من كفار قريش كان منهم أبو عزيز''؟ أخو 
مصعب بن عمير. 

حاول أبو عزيز أن يستدر عطف أخيه مصعب عليه؛ ولكن الإسلام 
لايعرف المجاملة» وبعث أبو عزيز إلى أمه؛ فافتدته بأربعة آلاف درهم. 

ثم كانت معركة أحد.. كان مصعب يحمل لواء المسلمين» ويقاتل 
بشجاعة» وهو قابض على اللواء بيده اليمنى. 

أحس الأعداء بها يبذله مصعب في الاستمساك براية المسلمين» فأقبل 
إليه أحدهم» وضربه على يده اليمنى» فقطعهاء فأمسك مصعب الراية بيده 
اليسرى وهو يبتف: ٠‏ 


2 
ودع د ىع جه سر ماه 


- وما تُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ كَد كَلَتْ من قَبْلِهِ وَل 74" . 


)١(‏ كان اسمه زرارة بن عمير بن عمر بن هاشم. كان يكنى أبا عزيز» يقال إنه قتل على كفره 
يوم أحد, قتله رجل اسمه قزمان. (الإصابة ج4 ص .)١74‏ 
(7) سورة آل عمران من الآية: .١55‏ 


22 تع سخراء الرسول كد سس 

لكن الأعداء» تكائروا على مصعبء أصابوه بسهامهمء واخترقوا 
بالرماح صدره؛ فسقط شهيدًا. 

وانتهت معركة أحد بخيرها وشرها.. بنصرها أولآء ثم ال مزيمة بعد ذلك. 

كان على الرسول والمسلمين أن يدفنوا قتلاهم. 

عيذم اول المسلمؤن إن ركفكر ا مسد نر طمن كان كويه لا يساق 
جسده. إذا غطوا رأسه. بدت قدماه خارج ثوبه» وإن غطوا قدميه بدأ رأسه. 

يا الله.. هذا الغني الذي كان يرفل في حلله الغالية: يكفن في ثوب 
قصيرء فقال الرسول لأصحابه» وصور كثيرة تتراءى أمام عيونهم: 

- غطوا رأسه. واجعلوا على قدميه الإذنى 27 

وحين انتهى المسلمون من دفن مصعب بن عميرء قرأ الرسول على 
0 قوله تعالى: مِنَ الْمُؤِْنِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَونْهُم 

ع قَصَى تَحْبَهُ وَمِنّْهُم من يَنَظِرٌ وَمَا بَدَلُواتَئدِياة74". 

د 4 

رحم الله مصعب بن عميرء الصحابي الجليل» الذي فضل الإسلام 
والفقر والزهد في طعامه وملبسه على الكفر والثراء والنعيم» وجزاه الله 
خيرًا عما بذله من جهد في غربته» وأثابه على بذرة الإسلام التي بذرها في 
أرض يثرب ورعاهاء فنمت شجرة عالية» وكفاه فخرًا أنه مات شهيدًا. 

ه كك كمه 


)١(‏ الإذخر: نبات أخضر طيب الرائحة. 
(1) سورة الأحزاب آية: 77. 
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ألقصا أأثال: 
-00 


سفراء الرسول كار 
إلى القبائل فى شبه الجزيرة العربية 
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»ع سفراءالرسول كد سس 


اذ 
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نجح الإسلام في المدينة المنورة» وترعرت شجرته عالية» 
واتسعت ظلاله. بعد أن انتصر المسلمون على قريش في 
معركة بدر وما تلاها من معارك أخرى. 

ولأن دعوة الإسلام عاللمية للناس كافة» وليست 
مقصورة على أهل مكة والمدينة المنورة. 

لذلك أرسل الرسول سفراءه إلى القبائل العربية في شبه 
الجزيرة العربية؛ يدعوهم فيها إلى الإسلام» ونبذ عبادة 
الأصنام. 

وفي هذا الفصلء نعرض لدراسة هؤلاء السفراء 
والقبائل التي أرسلوا إليهاء ومدى نجاح كل سفير في 
سفارته. 

ه 15 كه 


٠. ٠. 
0 ل‎ 


الطَُيْل ْنَمَو الدؤسي 


سفيرالرسول إلى قبيلة دوس 


5-7 سفراء الرسول عَكلِلِ 0-0 


1) 


عرفته منابر الشعر في سوق عكاظ”''» ينشد شعره في بحور وقواف 
وأغراض شتى» عذيا.. جزلا.. حلو البيان» وعرفه أهل مكة سيدا شريًا 


إنه الشاعر المبدع رقيق المشاعر.. الطفيل بن عمرو”". 
نشأ الطفيل في قبيلة دوس”' التي كانت تعبد صما اسمه ذو الكفين”. 


تعددت زيارات الطفيل لمكة» وعاش بعض أحداث الصراع الذي 
كان يدور رحاه بين رجال قريش ومحمد بن عبد الله هذا النبي الذي يدعو 
الناس إلى عبادة إله واحدء ونبذ عبادة هذه الأصتام المتعددة. 


ولأن رجال قريش كانوا يعلمون عن الطفيل رقة مشاعره» وسيادته على 
قبيلته» لذلك خشوا عليه أن يلتقي مع حمد. ويستمع بعض آيات قرآنه» فيؤمن 
به؟ فقالوا له: 


)١(‏ سوق عكاظ: كان من أكبر أسواق العرب في الجاهلية» كان يقع بين الطائف ونخل» تجتمع 
فيه القبائل عشرين يومًا في شهر شوال من كل عام» يحضره الشعراء» وينشدون ما نظموه 
من أشعار. (المنجد ص 4 70). :3 

(؟) هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن ثعلبة بن غنم بن دوسء كان معروفا بكرمه. ورقة 
مشاعره. 

() دوس: قبيلة كبيرة كانت تسكن المنطقة التي تقع شرق عبامة بين الطائف ونجران. 

(5) ذو الكفين: أحد الأصنام التي كانت مشهورة في شبه الجزيرة العربية» كان يعبده رجال 
قبيلة دوسء» يشعلون المشاعل» ويطوفون حوله. وهم يدعونه الأمن والسلام والأماني» 
بعد إسلام قبيلة دوسء أحرق الطفيل هذا الصنم. 


© سغراء الرسول بَكْ إلى القبائل في شبه الجزيرة العربية ©#سس 


- يا طفيل؛ يا سيد دوس.. خير لك ألا تلتقي بمحمدء فيفتنك في 
دينك بسحر بيانه» فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك دعوته التي تفرق 
بين الأخ وأخيه» والمرء وزوجه. 

لذلك سد الطفيل أذنيه بالكرسف (القطن) وتحاشى لقاء الرسول 
حيئًا طويلاً وأبى أن يسمعه. 


دخل الطفيل المسجد الحرام ذات يوم» وقد سد أذنيه» فوجد الرسول 
قائّاء فاقترب منه» ونزع الكرسف من أذنيه» وقال في نفسه: إن امرؤ لا 
تخفي علَ الأمور.. حُسنهاء أو قبيحهاء فلأستمعن إلى ما يقوله محمد فإن 
كان فيه رشد» أخذته منه» وإن كان غير ذلك» اجتنبته. 

استمع الطفيل إلى رسول الله كك وهو يقرأ سورت المعوذتين» ثم 
سورة الإخلاصء ففتح الله قلبه للإيهان. 

تبع الطفيل محمدًاء حتى دخل داره» وقال له: 

- يا محمد.. إن قومك جاءوي» وحملوي على ألا أسمع منك» 
وحذروني أن ألتقى بكء وقالوا لي: كذا وكذاء وقد أبى الله إلا أن يسمعني 
ا لل ل د 


(1) في بعض الروايات أنه في هذا الموقف, أنزل الله قوله تحال لَالَّذِينَ 0 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
يس يوي أعسة وليك لمن كاه اذ رليك مع ولو الاباب» الوسر 14]. 


حت سفراء الرسول جَكْإَد سسا 


عرض الرسول الإسلام على الطفيل» فأعلن إسلامه. 


رحب الرسول يَككْةِ بإسلام الطفيل. 
لاشك أن زعماء فريش علموا بإسلام الطفيل» فعتبوا عليه ولاموه 
وعادوه. ١‏ 


عاد الطفيل يقول: يا رسول الله: إني راجع إلى قومي دوسء وأنا فيهم 
مطاع» وأنا داعيهم إلى الإسلام. 


فسعد الرسول بكلمات الطفيل الذي عاد يقول: 

- فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي علامة عليهم في| أدعوهم إليه. 

فدعا الرسول للطفيل» وقال: 

- اللهم اجعل له آية تعينه على ما يقويه من خير. 

فجعل الله في عيتيه نورًا؛ لذلك كان يسمى أبا النور. 

خشي الطفيل أن يظن به قومه أن هذا النور عقابًا له؛ لأنه خرج عن 
دينهم فحول الله النور إلى طرف سوطه. فكان ينير له في الليلة المظلمة. 
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رجع الطفيل بن عمرو إلى قومه في دوسء والنور في طرف سوطه. 
لقي الطفيل أباه» وكان شيحًا كبيرًا طاعنًا في السن» فأشاح الطفيل 
عنه وقال له: 
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- إليك عني؛ فلست مني» ولست منك!! 

دهش الأب ما سمع» فقال لابنه: 

- ماذا تقول يا بني؟ وما الذي دفعك إلى هذا؟ ! 

قال الطفيل: 

- لقد أسلمت» واتبعت محمدًاء ولم يعد لي حاجة إلى صنمكم ذي 
الكفين: 

وراح الطفيل يحدث أباه عما كان من أمره مع رسول الله وأنه معروف 
بأمانته وصدقه» وأنه يدعوه إلى عبادة إله واحد» ونبذ عبادة هذه الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضرء ولا تسمعء ولا تبصرء ولا تدري ب| يدور حوها. 

عند ذلك أسلم الأب » وقال لابنه: 

- فدينك هو ديني» ومحمد هو رسول الله. 

وحسن إسلام الأب "". 

ثم جاءت إليه زوجته. فقال لها: 

- إليك عني» فلست منك» ولست مني. 

قالت الزوجة: 

- وما ذلك بأبي أنت وأمي؟! 

فقال لما الطفيل: 

- لقد أسلمت واتبعت دين محمد» فلست تحلين لي» ولا أنا أحل لك. 


)١(‏ في بعض الروايات أن أم الطفيل رفضت الإسلام. 
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ففتح الله قلب الزوجة للإسلام» وقالت: 

- فديني هو دينكء وأنا آمنت بمحمد رسولاً. 

قال الطفيل لزوجته: 

- فاعمدي إلى الماء» فاغتسلي وتطهري, وصلي لله. 

ففعلت وحسن إسلامها. 

ثم عرض الطفيل الإسلام على قومه من دوسء فرفضوه وعصوه. ولم يؤمن 
به إلا عبد ذي الشرى بن صخر (هو الذي عرف بعد ذلك باسم أبي هريرة) ”". 


عاد الطفيل بن عمرو إلى مكة» ويعلم الله ما في نفسه من حسرة على 
قومه الذين رفضوا الإسلام» وحين) التقى بالرسولء قال له: 

- يا رسول الله: رفض قومي الإسلام واشتد فيهم الزناء وفشى فيهم 
الرباء فادع الله عليهم أن مهلكهم بعذابه» ى) أهلك من قبل قوم عاد وثمود 
الذين عصوا أنبياءهم!! 


ابتسم الرسول في وجه الطفيل» فقد كان يدرك صعوبة مهمته. ورفع 


(1) أبو هريرة: هو عمير بن عامر بن ذي الشرى بن طريف.. يتنهي نسبه إلى غنم بن دوس» 
اختلفوا في اسمه واسم أبيهء كان اسمه عبد نهم؛ أو عبد الشرى (الشرى اسم لصنم كان 
يقع في أرض دوس) فسماه الرسول عبد الرحمن» كان يكنى أبا هريرة؛ لأنه كان يحمل في 
كمه قطة صغيرة. أسلم بعد عهد الحديبية سنة 5 هء وهاجر إلى المديئة المنورة» والتقى 
بالرسول بعد خيبر. مات في العقيق بالمدينة المنورة سنة 4 5ه. (الإصابة ج4: ص275”17 
والبداية والنهاية ج4 ص 475). 
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الرسول يديه إلى السماء» ونادى ربه: 

- اللهم اهد دوسّاء وأتِ بهم مسلمين. 

في دهشة من الطفيل.. إنه يطلب من الرسول أن يدعو على قومه دوس 
يبعث لعانّاء وإنما بعث مبشرًا ونذيرًا ورحمة للعالمين. 

- يا طفيل: عد إلى قومكء فادعهم إلى الإسلام» وترفق بهم. 


عاد الطفيل إل قومه دوس »2 والأمل نحدوه أن يطيعوه» ويعلنوا 
إسلامهم بعد دعاء رسول الله لحم بالهداية. 


ولدهشة الطفيل.. جاءه كثير من أهله» وتكائروا حوله إلا القليل 
الطريق المستقيم. 
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هاجر الطفيل بن عمرو بصحبة عبد ذي الشرى (أبو هريرة) وكثير من 
أصحابه من قومه إلى المدينة المنورة. 


وحينما عاد الرسول إلى المدينة» التقى بالطفيل ومعه أكثر من ثمانين من 


)١(‏ في بعض الروايات أن الطفيل اشترك في حصار خيير. 
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رجال قومه. كان الإيان يملأ صدورهم, وينير قلوبهم؛ وهم يعلنون 
للرسول إسلامهم؛ وأنهم معه. يناصرونه» ويشدون من أزره. ويدافعون 
عن الإسلام بكل ما أوتوا من قوة وشجاعة وإيمان. 

وهكذا نجحت سفارة الطفيل إلى قومه الذين أسلمواء لتصبح قبيلة دوس 
واحدة من القبائل المسلمة في شبه الجزيرة العربية خارج مكة والمدينة المنورة. 


ثم شاء الله للطفيل» ولأبي هريرة ولكثير من أهل دوس أن يشتركوا في 
جيش المسلمين الذي كونه الرسول؛ لفتح مكة» وسعدوا بهذا النصر العظيم. 
الأصنام في الكعبة» ويطهرون المسجد الحرام والجميع يهتفون: 

- جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهونًا. 

هنالك تذكر الطفيل الصنم الذي كان يعبده قوم دوس. فاستأذن 
الرسول أن يحرقه. فأذن له. 

اصطحب الطفيل بعضًا من رجال قبيلته» وذهبوا إلى صنم ذي 
الكفين» وجمعوا كثيرًا من ا لحطب والأخشاب. وأشعلوا فيها النار» ثم ألقوا 
بصنم ذي الكفين في النار» بين| كان الطفيل ينشد: 

ياذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك 


إني حششت النار في فؤادك 
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فسعد الرسول با فعله الطفيل. 
بقي الطفيل بجوار رسول الله يشاركه والمسلمين سعادتهم وأفراحهم 
وأحزانهم» حتى توق رسول الله فحزن عليه الطفيل حزئًا شديدًا!! 
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هدأ الطفيل بن عمرو في فراشه ذات ليلة» حتى إذا مس الغمض جفنيه» 
رأى فيا يرى النائم» كأن رأسه حلق» وأن فمه قد خرج منه طائرء وأن امرأة لا 
يعرفها قد أدخلته في بطنهاء وكان ابنه عمرو يحاول أن يخلصه منها. 

فلا استيقظ الطفيل» راح يتدبر صورة ما رآه في رؤياه. 
عرض الطفيل رؤياه على أصحابه» ولكنهم اختلفوا في تأويلهاء فقال 
لهم الطفيل: 

- أنا أفسر رؤياي لكم. 

قال له أصحابه: 

- نحب أن نسمعها منك. 

قال الطفيل: 

- أما حلق رأسي» فهو قطعهاء أي أنني سأنال الشهادة» وأما خروج 
الطائر من فمي» فهو يعني خروج روحي من جسديء وأما بطن المرأة» 
فهي حفرة في الأرض أدفن فيهاء وأما محاولة ابني عمرو خلاصى؛ فهو 
يحاول أن يلحق بي. 


© حت سنفراءالرسول يد سسا 

لم يمض إلا أيام على هذه الرؤيا؛ حتى كان أبو بكر يجهز جيوشه لقتال 
المرتدين. 

كان الطفيل بن عمرو أحد الجنود الذين اشتركوا في الجيش الذي ذهب إلى 
بني حنيفة لقتال مسيلمة الكذابء قاتل الطفيل بشجاعة وصدق حتى استشهد 
سنة ١1ه.‏ 

رحم الله الطفيل بن عمرو صاحب النور» وزعيم وسيد قبيلة دوس» 
وسفير الرسول إلى قومه؛ لدعوتهم إلى الإسلام؛ استطاع أن يبدي أهله 
وقومه إلى الإيان بالله» وكان رائد قومه في إحراق صنمهم الذي كانوا 
يعبدونه» وكفاه فخرًا أن تحققت رؤياه» ومات شهيدًا في سبيل الله وإعلاء 
راية الإسلام. 


و ه يور 


عاصم بن ثابتٍ 


أحد سفراء الرسول إلى بنى هُدَيّل 
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اشتد وطيس المعركة بين كفار قريش والمسلمين يوم أحُد.. تراشقت 
السهام والنبال» وتعانقت الإبل والخيل» وثار النقع» وارتفع الصخب 
والضجيج.» وأريقت الدماء» وتنائرت الأشلاء» وتطايرت الرؤوس. كل 
فريق يبتغي النصر لقومه. 

وسقط من القتلى كثير من كفار قريشء كان منهم مسافع والحارث ابنا 
طلحة: قتلههما عاصم بن ثابت”". 

كانت صلافة بنت سعد أم مسافع والحارث حاضرة مع نساء قريش اللاتي 
تزعمتهم هند بنت عتبة يوم أحدء علمت سلافة أن قاتل ولديها هو عاصم بن 


ثابت. 
وانتهت معركة أحد بخيرها وشرها. 
يومها نذرت سلافة لئن مكتتها الآلهة من عاصم. لتشربن الخمر في 
قحف رأسهه انتقامًا لولديهاء وبعد المعركة» جعلت مائة ناقة لمن يأتيها 
برأس عاصم!! 


)١(‏ عاصم بن ثابت بن قيس (الأقلح) بن عصمة بن مالك. أنصاري من الأوس. كان يكنى 
أبا سليان. كان من الرماة المشهورين بالقدرة على تسديد رميته حيث يريد» فيصيب بها 
عدوه. شهد بدرًا وأحذاء وقاتل فيها بشجاعة. وأيل بلاء حسنًا. (طبقات ابن سعد ج77 
ص 2.4758 الإصابة ج١‏ ص 7378). 
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ذات يوم.. قدم إلى رسول الله بالمدينة المنورة» وفد من بني لحيان من 
مقي" لدو رو ان يتحتف فالو ل 
- يا رسول الله.. إن قينا إسلامًا وخيرًاء فابعث معنا نقفرًا من 


بعث الرسول إلى بني لحيان سرية من عشرة نف ر'"' من الصحابة» كان منهم 


وأمر الرسول عليهم عاصم بن ثابت.. عرفت هذه السرية باسم سرية 
الرجيع". 

سار الصحابة من المدينة المنورة في طريقهم نحو هذيلء حتى إذا 
وصلوا إلى مكان يعرف باسم الهدأة» هدأوا ليتناولوا طعامهمء ثم عادوا 
يسيرون. 

أقبل إلى الحدأة جماعة من بني لحيان والعضل والقارة» فبحثوا في بقايا 
الطعام» فوجدوا نوى تمرء فعلموا أن القوم الذين جاءوا إلى هذا المكان من 
يثرب». فتابعوا آثار أقدامهم» والغدر في نيتهم. 


)١(‏ في بعض الروايات أنهم كانوا جماعة من قبيلتي العضل والقارة اللتين تقعان جنوب شرق 
(1) العشرة هم: عاصم بن ثابت» ومرئد بن أبي مرئدء وخالد بن البكير» وزيد بن الدثنة. 
وخبيب بن عديء وعبد الله بن طارق» ومعتب بن عبيد» وثلاثة اخرون. 


© كه سفراءالرسول عَكْد سس 

أحس عاصم بن ثابت ورجاله أن رجالاً يتبعونهم؛ فالتجأوا إلى 
جبل.. وسرعان ما أقبل إليهم رجال بني لحيان» وطالبوهم أن ينزلواء 
وقالوالهم: 

- لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحداء وإنما نريد أن ندخلكم مكة. 

وضحت خديعة بني لحيان» فقال لهم عاصم بن ثابت: والله لا ننزل على 
عهد كافر. 

أحاط الكفار بالمسلمين» وتقاتل الطرفان: الصحابة ورجال بني لحيان 
وهذيل» قاتل عاصم بن ثابت بشجاعة حتى فنيت نبله» وانكسر رمحه» وجرح 
مرئد بن أبي مرئد» وخالد ابن البكيرء وأحس عاصم بنهايته» فنادى ربه: 

- اللهم إن حميت دينك أول النهار» فاحم لحمي آخر النهار. 

كان عاصم قد نذر لنفسه عهدًا ألا يمس مشركاء ولا يمسه مشرك. 


تكائر الأعداء على عاصم بن ثابت» وهو يقاتلهم» وكان مهتف: 


أنَا أبو سليّانَ وَمِثْلٍ رَامَّي ورَثت مجدًا معشرًا كرامًا 
صحف ووةارا رت ةا 
اا 


.50 4 مغازي الواقدي- باب غزوة الرجيع- ج١ ص‎ )١( 
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تكائر الأعداء على عاصم بن ثابت» حتى قتلوه» استشهد في سبيل الله. 

حاول الأعداء أن يجتزوا رأس عاصم.ء ليعطوه لسلافة بنت سعدء 
لتشرب في قحفه خبواء وفاء لنذرهاء لكن الله حمى جسد عاصم.ء أرسل عليه 
مجموعة الدبر (الزنابير) تلدغ الكفار الذين يحاولون الاقتراب منهء حالت 
بينه وبين الكفار» فارتدوا عنه حتى الصباح. 

فلما كان الليل» أرسل الله على جسد عاصم سيلا حمله بعيدًا عن 
المكان» وم يستطع الكفار أن يصلوا إليه. 


كان هذا تحقيمًا لنذر عاصم أن لا يمس مشركاء ولايمسه مشرك. 


وهكذا لم تستطع سلافة بنت سعد أن تفي بنذرها؛ أن تشرب في حقف رأس 
عاصم خررًا. 

إنها مشيئة الله وفضله على عاصم الشهيد في سبيل الله. 

رحم الله عاصم بن ثابت سفير رسول الله إلى بني هذيل» وكفاه فخرًا 
أنه كان من المجاهدين في معركتى بدر وأحد» وأنه مات شهيدًا في سبيل 
الله وحقق الله له رغبته» وحفظه من أن يمس جسده مشرك. 


ه 5[ كه 
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ونحن نتحدث عن عاصم بن ثابت» ذكرنا أخهم كانوا عشرة نفر بعثهم 
الرسول سفراء له إلى بني هذيل؟ ليفقهوهم في دينهم» وقد حدث ما حدث 
لعاصم بن ثابت» استشهد على أيدي أحد الكفار من رجال هذيل. 

كان السفير الثاني لبني هذيل هو خبيب بن عدي”"". 

وقع سفراء الرسول العشرة في قبضة رجال هذيل الذين أحكموا خطة 
الخيانة والغدر بسفراء الرسول إليهم. 

قتل رجال هذيل الصحابي الجليل عاصم بن ثابت» وقبضوا على 
خبيب بن عدي وزميله رَيْد بْنُّ الدّثئةه وساقوهما إلى مكة مكبلين 
بالقيود!!. 

اشترى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة'"» وقتله انتقامًا لأبيه أمية بن 
خلف الذي قتل يوم بدر. 

أما خبيب» فقد اشتراه حجير بن أبي إهاب. وأعطاه لعقبة بن الحارث 
بن عامر؛ ليقتله» انتقامًا لأبيه الذي قتل يوم بدرء واشترك معه عكرمة بن 
أبي جهل. 


)١(‏ هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن حججي بن عوف. أنصاري من 
الخزرج. شهد بدرًا وأحدّاء وكان أحد سفراء الرسول الذين بعثهم إلى بني هذيل. 
(طبقات ابن سعد ج5 ص .0"١08‏ 

(1) هو زيد بن الدئنة بن معاوية بن عبيد بن عامر. أنصاري من بني بياضة. شهد بدرًا وأحدًا. 
(الإصابة ج١‏ ص45 017. 


© »ع سفراءالرسول كَكد وس 
وحينما عادوا بخبيب إلى مكة, كان ذلك في الأشهر الحرم» فانتظروا 
- و 9 0 4005 كنا 
حتى تنتهي» وسجنوه في دار ماوية ‏ ' مولاة حجير. 
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بينا كان خبيب في محبسه. نظرت إليه ماوية من صير الباب» فأدهشها 
ما رأت.. رأت خبيبًا في يده قطف من عنب أكبر من رأس الجملء كان 
خبيب يأكل منه في وقت لم يكن في مكة عنبء إنه رزق ساقه الله إليه. 

وحين كان الليل.. كان خبيبًا يتهجد. ويدعو ربهء ويقرأ القرآن 
الكريم» فإذا سمعته النساء بكين وترققن. 

ولما سألته ماوية: 

- ما حاجتك يا خبيب؟ 

ف ثقة بالله. قال لما: 

- ليس بي حاجة إلا أن تسقيني العذيب (الماء العذب) ولا تطعميني 
ما ذبح على النصبء وأن تخبريني إن أرادوا قتلي. 

إنها طلبات تدل على زهده وشجاعته. 

مضت ال حياة بخبيب في دار ماوية راضيًا بمشيئة الله وقدره. شاكرًا له 
فضله. داعيًا للإسلام بالنصر على هؤلاء الذين خدعوه وأصحابه. 


)١(‏ هي ماوية كانت مولاة لحجير بن إهاب»؛ سيجن خبيب بن عدي في دارها. أسلمت بعد 
ذلك. وحسن إسلامها. 


سقراء الرسول يد إلى القبائل في شبه الجزيرة العربية ##هس 
فلا علمت ماوية أن القوم استقروا على قتل خبيب» أخبرته» فتلقى 
منها الخبر بصبرء لم يرهبه» ولم يكترث به. ولم تبن عزيمته» وقال لها: 
- فابعثي إل بحديدة استصلح مها. 


م 


وجاء اليوم الموعود؛ يوم قتل خبيب» خرجوا به إلى مكان يعرف باسم 
التنعيم”"» والأعداء محيطون به خوقا من أن هبرب. 

عند ذلك.. سأهم خبيب مطلبّاء قاللهم: 

- دعوني أصلي لله ركعتين. 

فسمحوا له. ركع خبيب ركعتين أحسنهماء والأعداء ينظرون إليه. 

فل) انتهى خبيب من صلاته» أقبل عليهم» وقال لهم: 

- والله لولا أن تظنوا أن أطلت الصلاة جزعا من القتل» لاستكثرت 
من الصلاة”". 

حاول بعض المشركين أن يقنعوا خبيبًا؛ ليرجع عن دين محمد ويعود 
إلى دينهم؛ لكي يعفوا عنه. ويخلوا سبيله» لكن خبيبًا أبى» وتمسك بدينه 
مهما أصابه من سوء. 


() التنعيم: مكان على بعد حوالي /ا كم من المسجد الحرام» فيه مسجد السيدة عائشة عنده 
(1) بهذا يعتبر خبيب بن عدي أول من سن صلاة ركعتين عند القتل. 


) 0 جه سفراء الرسول كيد ##س 


سأله أحدهم: 

-يا خبيب.. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ 

أجابه خبيب: 

- لا والله. ما أحب أن يفديني رسول الله بشوكة تشوكني.. إن قتلى في 
رسول الله لقليل.. اللهم إني لا أرى إلا وجه عدوء اللهم إنه ليس هاهنا 
أحد يبلغ رسولك عني السلام. فبلغه أنت السلام. 

وكان الرسول كَِِةِ في هذا الوقت بين صحبه في المدينة» فأخذته غيبة ثم 
قال: 

- هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام» ”"". 

وكان أبو سفيان بن حرب حاضرًاء فدهش كيف يحبّ أصحاب محمد 
صاحبهم!! 

أجمع الجميع على صلب خبيب» فرفع رأسه إلى السماء» ونادى ربه: 

- اللهم أحصهم عددّاء وأهلكهم بددّاء ولا تغادر منهم أحدًا. 

فساد الخوف الحاضرين» لاشك أنهم سيتفرقون» وسيموتونء وأنه 
سيستجاب لدعوته. 


لقَد أجْمَعَ الأخرّابُ حولي وألّبوا قبائلهم واستجمعواكل مجمع 


)١(‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام- باب مقدمة المفصل في الرد على شبهات أعداء 
الإسلام -ج١‏ ص 5 5. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بنحوه. 


---» سغراء الرسول بك إلى المقبائل في يبه اللجزيزة العربية تعس 


وكلهممُبدي العداوة جاهد. 


فذا العرش صرَّريٍ على ما يراد بي 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 


عل لأن في وثاق بمضيع 
وقربت من جذع طويل ممع 


فقدذرفت عيناي من غير مجزع 
زفق 


وإن إلي ربي إيابي ومرجعي 


رفع الكفار خبيبًا على جذع نخلة. وأوثقوه بالجبال. 
حاول خييب أن يكون وجهه نحو القبلة» ولكنهم أبعدوه عنها. 


حاول هذا عدة مرات» ولكنهم كانوا يعيدون وجهه بعيدًا عن 


اله ازيل 
وهنا هتف خبيب: 


ولست أبالي حين أقتل مسلا 


علي أي شق كان في الله مضجعي!! 


وتبارى الكفار بسهامهم وحرابهم» يقذفون بها نحو خبيب» بين| كان خبيب 


ينادي ربه: 


3 
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- اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك. فبلغه الغداة ما يصنع بنا"". 


واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم» وهو لا يفتر يردد: 


.7١7 زاد المعاد- باب سنة صلاة القتل جا ص‎ )١( 
شاء الله أن يفاجأ الكفار أن جه خبيب بعد موته» كان نحو القبلة!!‎ )١( 
.ا١ص‎ #6 البداية والنهاية باب غزوة الرجيع - ج‎ ”( 


© جه سنراء الرسول عَككَد سس 

- لا إله إلا الله محمد رسول الله”"". 

وتدفقت الدماء من جسد خبيب» نحكي قفسوة الكفار وحقدهم» 
ليسطر التاريخ له صفحة مشرقة لهذا البطل.. خبيب بن عدي. 


(غ) 


وعلم الرسول با وقع لسفراته الذين بعثهم إلى هذيل» وكيف كانت 
كين وأنهها يز ال :علق 
من على النخلة» وكان ما يزال جسده رطبًاء وحمله الزبير بن العوام على فرسه. 

كان رجال قريش حول خبيب سكارى» احتفالاً بالانتقام منه» حين) 
أنزله الزبير» فلا استيقظواء لم يجدوا جثة خبيب» فأسرعوا يلحقون به. 
يدركه الأعداء.. إنها معجزة أخرى لخبيب بن عدي. 

رحم الله خبيب بن عدي. أحد سقراء الرسول» أول من سن صلاة 
ركعتين قبل القتل» وأثابه خيرًا عم| تحمله من آلام في سبيل الله» وكفاه فخرًا 
أنه مات شهيذا. 

ه كاك كه 


.155 موسوعة الدفاع عن رسول الله- باب محنة الإسلام في عهد النبوة- ج١ ص‎ )١( 


2 عمو ى تر تر سلا م ساس 


عامربن فهيرة 


سفير الرسول إلى قبيلتى عضل والقارة 


) 60 © سفراءالرسول بكر وس 
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اتسعت البادية حول مكة» وتباعدت أطرافهاء وبدت وقد افترشت 
الأرض برماها.. تلك الرمال التي عراها القيظ والجفاف» حتى من كلا. 

ولكن.. ما بال هؤلاء الرجال السود الذين تنائروا في جهات شتى من 
البادية» يقاسون من ليب الظهيرة» وشدة لظاهاء وقد وقف عليهم.. 
أمامهم وخلفهم سادتهم من رجال قريش» يلهبون أجسادهم.. ظهورهم 
وصدورهم بالسياط» كأن) يطربهم أنينهم؛ وتوجعهم وما أجرم هؤلاء 
العبيد» وما أثموا إلا أمهم آمنوا بدعوة محمد بن عبد الله» ونبذوا عبادة الة 
سادتهم من الأصنام والأوثان؟!! 

كان عامر بن فهيرة27 واحدًا من هؤلاء العبيد.. كان عبدًا لسيده 
الطفيل بن الحارث بن سخبرة”". 

كان أبو بكر الصديق قد اعتاد أن يشتري العبيد» ويحررهم من 
عبوديتهم» يجعلهم أحرارًا؛ حبًا في الإسلام؛ لذلك اشترى أبو بكر عامر بن 
فهيرة من سيده» وجعله راعيًا لأغنامه. 


لد 


3 


)١(‏ هو عامر بن فهيرة أحد رجال قبيلة الأزد اليمنية . أسلم مبكرًا قبل أن يدخل الرسول إلى 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» واشترك ني معركتي بدر وأحد . (طبقات ج "اص .)5١١‏ 
)١(‏ كان الطفيل بن الحارث أححا للسيدة عائشة لأمها أم رومان. (الطبقات ج7 ص .)5١١‏ 
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0 


وتتابعت الأمور في مكة كما شاءها الله. 


ثم كان يوم الحجرة؛ كان عامر بن فهيرة أحد ثلاثة أبطال هذا الحدث 
التاريخي المهم ني الإسلام» كان لكل من الثلاثة دور في الحفاظ على رسول 
الله وصاحبه أبي بكرء إنهم عبد الله بن أبي بكر الذي كان يأتي بأخبار قريش 
لأبيه وصاحبه. وأساء بنت أبي بكر (ذات النطاقين) التي كانت تأتي لما 
بالطعام» وعامر بن فهيرة الذي كان يرعى أغنامه قرب غار ثورء فإذا جاء 
عبد الله» أو أسماء. أطلق عامر أغنامه على آثار أقدامههماء حتى لا يستطيع 
كفار قريش أن يصلوا إلى مكان الصاحبين» وفي المساء يحلب أغنامه» ويقدم 
ألبانها إلى الرسول وأبي بكر. 

هكذا كان دور عامر بن فهيرة في رحلة الهجرةء حتى أذن الله 
للصاحبين بالخروج من الغار والاتجاه نحو يثرب (المدينة المنورة). 

ثم هاجر عامر بن فهيرة إلى المدينة المنورة» ليكون بجوار رسول الله 
كل يطمئن عليه» ويشاركه الكفاح والنضال من أجل اتساع راية الإسلام. 

شهد عامر بن فهيرة بدرًا وأحدّاء ويوم أحد كان أحد الذين بايعوا 
الرسول على القتال» والدفاع عنه. 


2) 


بين| كان الرسول ذات يوم جالسًا في المسجدء أقبل إليه أبو براء عامر 


© حنه _سفراءالرسول كك #سسس 


بن مالك. الذي كان يعرف في قومه باسم ملاعب الأسنة» وقدم للرسول 

- إن لا أقبل هدية من مشرك» فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك. 

عرض الرسول على عامر بن مالك الإسلام» وأن تكون له الجنة» 
ولكن عامرًا رفض الإسلام, وإنلم يظهر عداوة للإسلام» وقال للرسول: 

- يا محمد.. لو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد, تدعوهم إلى 
أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك. 

كان الرسول يعلم عن أهل نجد الخيانة» وعدم الوفاء؛ فتعهد عامر بن 
مالك أن يكون جارًا لهم يمنعهم. ويحفظهم من كل سوء. 

ولأن الرسول يتمنى نشر الإسلام خارج مكة والمدينة» وكان يعلم أن 
عامر ابن مالك مسموع الكلمة في قومه؛ لذلك وافق عامرًا على رأيف 
وبعث معه سبعين رجلاً من المسلمين كانوا يعرفون باسم القراء”". 

كان من هؤلاء السبعين رجلا الذين اختارهم الرسول لسفارتهم إلى 
أهل نجد.. عامر بن فهيرة. 

مضى المسلمون السفراء في سرية'" من المدينة المنورة في طريقهم إلى 
نجد, كان الأمل يحدوهم أن يوفقوا في مهمتهم. 


() القراء هم: جماعة من الأنصارء كانوا يأتون المسجد بالنهار بالماء العذب» ويحتطبون. ليبيعوا 
ما جمعوا من حطب. ويشتروا به طعامًا للفقراء» وفي الليل يتعبدون. ويقرأون القرآن. 
(1) عرفت هذه السرية باسم سرية بئر معونة» أو سرية القراء. 
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وصل الرجال السبعون إلى بئر معونة» منطقة تقع بين أرض بني عامر 

بعث رجال السرية أحدهم وهم حرام بن ملحان بكتاب إلى عامر بن 
الطفيل (هو ابن أخ لعامر بن مالك). 

للأسف لم ينظر عامر بن الطفيل في الكتاب المرسل إليه» بل قتل حرام 
بن ملحان» واستصرخ بني عامر. ليقاتلوا المسلمين» واستصرخوا قبائل 
أخرى هي: سليم» ورعل» وذكوان» فجاءوهم لنصرتهم» وتقاتلوا مع سرية 
القراء» فاستشهد المسلمون كلهم ما عدا كعب بن زيدء وعمرو بن أمية 
الذي أعتقه عامر بن الطفيل عن رقبة كانت له على أمه. 

في هذه المعركة.. استشهد عامر بن فهيرة» قتله رجل اسمه جبار بن 
سلمى الكلابي. 

وبين| كان عامر بن فهيرة يجود بأنفاسه شهيدّاء قال: 

- الله أكيرء فزت ورب الكعبة. 


كان عامر يعني بكلماته هذه أنه فاز بالشهادة» وأن له الجنة. 

ودهش قاتله جبار نما سمعء كيف لعامر أن يغادر الدنياء ويترك الحياة 
إلى الأبد وأي شيء يعني أنه فاز به؟!! 

ولما سأل جبار عن هذا الموقفء علم أن عامرًا مات شهيدَاء وسيفوز بالجنة 
في الآخرة. 

هنالك شرح الله صدر جبار بن سلمى للإسلام» فأعلن إسلامه. 


جع سفراءالرسول يكرد سس 


وهكذا كان استشهاد عامر بن فهيرة طريقًا لهداية وإسلام أحد الكفار. 

وانتهت المعركة بين رجال السرية وأعدائهم من القبائل» وبحث القوم 
عن القتلى» فلم يجدوا فيهم عامر بن فهيرة» فقال أحدهم: 

- رأيت الملائكة دفنته في الأرضء أو رفعته إلى السماء. 

حزن الرسول على ما أصاب سفراءه من القراء المسلمين» وكان يدعو 
على من قاتلهم في القنوت, ولما علم أن الأعداء لم يجدوا عامر بن فهيرة قال: 

- لقد دقنته الملائكة. 

رحم الله عامر بن فهيرة» أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد أبطال 
الهجرة. وبدر وأحدء وكفاه فخرًا أنه مات شهيداء ويشهادته هدى الله 
كافرّاء وأن الملائكة التي دفتته فهو دفين الملائكة. 

ه ]2 كير 


1 رو 


نعيم بن مسعود الأشْجَعى 


سفير الرسول إلى فريش وبنى قريظة 


© نه سضراء الرسول َْد سس 
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جلس حبي بن أخطب ذات يوم في حديقة داره في خيبر"» يفكر فيا 
المدينة. 

فبين| هو في أفكاره.. رأى نملة تخرج من جحرهاء فوجدت في طريقها 
حبة قمح» حاولت النملة أن تحمل حبة القمح إلى جحرهاء ولكنها 

أسرعت النملة إلى جحرهاء وسرعان ما جاء معها نمل كثير؛ أحاط النمل 
بحبة القمح في تعاون» واستطاع النمل أن يحمل حبة القمح» وينقلها إلى الجحر 
في سعادة!! 

لقد استطاع النمل الكثير في وحدة متحدة أن ينجح فيما فشلت فيه النملة 
الواحدة. 

أوحت هذه الصورة إلى حبي بفكرة نسج الشيطان له خيوطها. 

لقد عجزت قريش أن تحقق النصر على محمد الذي هزم رجاها في بدر. 
وعجز اليهود عن مواجهة محمد حين حاصر بني قينقاع” وبني النض 9 


)١(‏ كان يهود بني النضير بعد حصار المسلمين لهم قد هاجروا إلى خيبر» وبعضهم إلى أذرعات 
بالشام. (تاريخ الطبري ج؟ ص .)3١١‏ 

00 كان حصار المسلمين لبني قينقاع وطردهم من المديئة في منتتصف شوال سنة 7 ه. 

إفرة كان حصار المسلمين لبني النضير وطردهم من المديئة في ربيع الأول سنة 4 ه. 


--ة© سغراء الرسول بيك إلى القبائل في شبه الجزيرة العربية ‏ مس ) 24 
وطردهم من المدينة» ولا شك أن الدائرة ستدور بعد ذلك على بني قريظة» 
لتخلو لمحمد المدينة كلها. 

كان حبي بن أخطب يعلم كثيرًا عن شدة العداء بين محمد ورجال 
قريش وكثير من القبائل العربية الأخرى الذين أساء إليهم محمد بدينه 
الجديد. 

كان حبي بن أخطب على دراية بالصراع يبن محمد واليهود''"» وهؤلاء 
اليهود الذين كانوا قد استقروا في المدينة» وثبتوا أقدامهم» وسيطروا على 
مقاليد الأمور الاقتصادية فيها. 

وإذا كان لابد من القضاء على محمد ورجاله ودينه» فالطريق إلى ذلك 
هو اتحاد أعدائه عليه» كا اتحد النمل؛ لينقل حبة القمح إلى داخل جحره. 


م 


لذلك صحب حيبي بن أخطب النضيري بعض سادة اليهود: سلام بن 
أبي الحقيق النضريء» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» واتخذوا طريقهم من 
خيبر إلى مكة لتأليب قريش والقبائل العربية المجاورة واليهود جميعًا على 
محمد يك حتى وصلوا إلى دار أبي سفيان. 


)١(‏ هؤلاء اليهود كانوا دخلاء على يثرب (المديئة المنورة) لم يكونوا من أهلها الأصليين» ولكنهم 
هاجروا إليها من أرض كنعان في عدة هجرات: الهجرة الأولى لهم في القرن الحادي عشر قبل 
الميلادء والهجرة الثانية أمام الزحف البابلي في القرن السادس قبل الميلاد» والهجرة الثالثة أمام الغزو 
الروماني في القرن الأول الميلادي سنة ٠لام.‏ 
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التقى حبي وأصحابه من اليهود بزععاء قريش منهم أبو سفيان بن 
حرب» ودارت مناقشات بين اليهود وقريشء كلها تبدف إلى وضع خطة 
للقضاء على محمد وأتباعه» قال أبو سفيان لليهود: 

- يا معشر اليهود.. إنكم أهل الكتاب الأولء وأهل العلمء أفديننا 
خير أم دين محمد ونحن وثنيون؟ 

أجابه حيى بن أخطب قائلاً: 

- بل دينكم خير من دينه» وأنتم ولو 

تعاهد اليهود بزعامة حيبي بن أخطب على مساعدة قريش وحلفائهم 
من القبائل العربية الأخرى إن هاجمهم محمد. قال لهم حبي 

- سنكون معكم» نساعدكم في القضاء عليه» وسنستأصله» لتأخذوا 


بتأركم لقتلاكم يوم بدر. 
تنفيدًا لفكرة حيي بن أخطبء تجهز رجال قريش ومعهم قبائل غطفان 
وسليم وفزارة وبني سعد للقتال. 


كوّن أبو سفيان بن حرب جيشًا كبيرًا من عشرة آلاف مقاتل ومعه 
الخيول والإبل» مزودين بالسلاح من نبال وحراب وسهامء يقود اليش 


)١(‏ أشار القرآن الكريم إلى هذا في قوله تعالى: <كترَإِل الِّْينَ أُوُوا تيبا من الْكِتَابِ 
يُؤْمنُونَ الجبْتِ وَالطاعُوتٍ وَيَقُولُونَ ! لِلْذِينَ كَمَرُوا هَؤُلآءِ 0 آمَنُوا 
سيبلا © أَوليِكَ الِّينَ لَتّهُم له ومن لمن الله الله َلّن عد لَهُ تَصِيرَ 4النساء: 0 6]. 
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بن عوف بن أبي حارثة» ومسعود بن أبي حارثة. ومسعود بن رخيلة بن 
كلق 


نويرة 
ا 
0-4 الرسول والمسلمون بمقدم قريش وحلفائهم؛ لمهاجمة المدينة) 
نهم اتفقوا مع اليهود على مساعدتهم. 

١‏ سلمان الفارسي” " على الرسول حفر خندق حول المديئة» يمنع 
الأعداء من المهجوم عليهاء واشترك الرسول والمسلمون جميعًا في حفر 
الخندق» واستعدوا لمواجهة الأعداء. 

ما كاد رجال قريش وأنصارهم من القبائل الأخرى يجدون الخندق» 
حتى أدركوا أن الرسول والمسلمين دبروا لهم مكيدة. 

كان المقاتلون قد اعتادوا المبارزة» ولكن هذا الخندق سيحول بين 
القتال مع محمد. 

حاول فرسان قريش أن يجتازوا الخندق من منطقة السبخة» فلم 


٠ ' تاريخ الطبري ج؟ ص"‎ )١( 

(؟) سلان الفارسي: أصله فارسي من أهل أصفهانء كان أبوه دهقانا (عمدة) لقرية اسمها 
حيء كان يدين بالمجوسية» ولكنه لم يكن مقتنعًا بدينه» فخرج يبحث عن دين له. وتنقل ني 
أنحاء شتى بين فارس والشام» حتى اشتراه عربي من يشثرب. 
وحين جاء إليها الرسول مهاجرّاء كان سلمان فوق نخلة» أعلن سلمان إسلامه» واشترك في 
معركتي أحد والخندق وكثير من المشاهد مع رسول الله. توفى في خلافة عثهان بن عفان. 
(طبقات ابن سعدج 4 ص 59). 
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يفلحواء واجههم علي بن أبي طالبء فألقوا بالنبال والحجارة على المدينة» 
ومنعوا ادبي من لخروج للصلاة. 

فياذا يفعل الرسول والمسلمون؟! 

شاء الله أن يكون أحد رجال قبيلة غطفان حاضرًا مع قبيلته لقتال 
السلمين: 

كان هذا الرجل هو نعيم بن مسعود ”"» أحس با يعانيه المسلمون من 
سوء موقف اليهود, فهداه الله إلى الإسلام. 

اتخذ نعيم بن مسعود الليل ستارًا له» وغادر رجال قبيلته» واتجه إلى 
المدينة المنورة» حيث التقى بالرسولء وأعلن إسلامه. 

قال نعيم بن مسعود للرسو ل ككلِو: 

- يا رسول الله.. أعلم أن قريشًا تحالفت مع القبائل العربية الأخرى. 
وأنهم اتفقوا على أن يساعدهم اليهودء وأن بني قريظة يستعدون لقتال 
المسلمين مع قريشء وإني قد أسلمتء ولكن قومي لا يعلمون بإسلامي» 
فمرني بها شئت 

كان واضحًا إخلاص نعيم بن مسعود للإسلام, وأنه يريد أن يبذل 
جهدًا في سبيله. 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ. من ب بني أشجع. كان يعرف باسم 
نعيم بن مسعود الأشجعي . كان يكنى أبا سلمة الأشسجعي. أوقع الخلاف يبن قريش وبني 
فريظة وغطفان في غزوة الخندق. قتل نعيم في أول خلافة علي بن أبي طالب» وقيل: : في آخر 
خلافة عثهان بن عفان. (الإصابة ج؟ ص١6‏ 87), 
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قال الرسول و لنعيم: 
- إنما أنت فينا رجل واحدء فخدَّل عنا إن استطعت» فإن الحرب 


خدعة. 


أراد الرسول أن يتخذ من نعيم سفيرًا له إلى قريش وبني قريظة؛ لا 
ليدعوهم إلى الإسلام» ولكن ليفرق بينهم» يخدع كل فريق منهم» بحيث 
تكون الفرقة بينهم» مما يعطل وحدتهم» ويضعف من قوتهم أمام قوة 
المسلمين.. إن الحرب خدعة: ولا بأس من أن يخدع نعيم أعداء الإسلام 


لقد كانت مهمة نعيم من أشق المهام» ساعده عليها أن الأعداء لا 
يعلمون بإسلامه. 


اتجه نعيم بن مسعود إلى بني قريظة» وكان نديّ) لهم في الجاهلية» وقال لهم: 

- يا بني قريظة.. قد عرفتم ودَّي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. 

قالوا: 

- صدقتء لست عندنا بمتهم. 

:عاد نعيم بن مسعود. وقال: 

- إن قريشًا وغطفان جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه» وإن 
قريشًا وغطفان ليسوا كهيئتكم. البلد بلدكمء به أموالكم وأبناؤكم 
ونساؤكم لا تقدرون أن تحولوا منه إلى غيره» وإن قريشًا وغطفان أموالهم 


© 1 نه سفراءالرسول كد سس 
وأبناؤهم ونساؤهم ببلدهم» فليسوا كهيئتكم. إن وجدوها (فرصة) 
وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بينكم وبين 
تأخذوا منهم رهئًا من أشرافهم يكونون بأيديكم, ثقة لكم على أن يقاتلوا 
معكم محمدًاء حتى تناجزوه. 

اقتنع بنو قريظة بكلام نعيم بن مسعود. وقالوا له: 

- لقد أشرت برأي ونصح. 

هكذا وضع نعيم بن مسعود الكرة في ملعب بني قريظة» وهو واثق أنه 


0) 

خرج نعيم بن مسعود من عند بني قريظة» واتجه إلى رجال قريشء وفي ثقة) 
قال لهم: 

- يا معشر قريش.. لقد عرفتم ودي إياكم» وفراقي محمداء وقد بلغني 
أمر رأيت حا علي أن أبلغكموه. نصحًا لكم» فاكتموا عللّ. 

قال رجال قريش: 

- نفعل. 

قال نعيم بن مسعود: 

- فاعلموا أن اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمدء 
وقد أرسلوا إليه أنهم قد ندموا على ما فعلواء فهل يرضيك عنا أن نأخذ من 
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القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم» فنعطيهم لك» فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك على من بقى منهمء فإن بعثت إليكم بهود 
يلتمسون منكم رهنًا من رجالكمء فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداء 
وإلا كان مصير من ستبعثونه القتل؟. 

لاشك أن قريضًا صدقوا نعيًا فيا قاله لهم وشكروه على حسن 


نصحته. 


- يا معشر غطفان.. أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس إلي» ولا أراكم 
تتهمونني. 


- صدقت. 


قال نعيم مثل ما قاله لقريش عن قريظة» وحذرهم مما حذر به قريشًا | 
من كبل» 
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هكذا أحكم نعيم خطة خديعته للأطراف الثلاثة: يهود بني قريظة» 
غطفان. قريش.. 

هذا الثالوث الذي تحالف رجاله؛ لينالوا من محمد والإسلام؛ وكأنا 
شاء الله أن يقيض للمسلمين هذا البطل نعيم بن مسعود. 


)7( 


فلم| كان يوم السبت من شوال سنة 5 ه.. أرسل أبو سفيان ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل”" في نفر من قريش وغطفان. 
وقال لهم: 

- يا مهود بني قريظة.. إننا لسنا بدار مقام.. قد هلك المخف والحافر”", 
فاغدوا للقتال» حتى نناجز محمداء ونفرغ مما بيننا وبينه. 

بعث بنو فريظة إلى قريش وغطفان رسالة» قالوا فيها: 

- إن اليوم هو يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئّاء وقد كان بعضنا 
أحدث فيه حدئاء فأصابه ما لم يخف عليكمء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم؛ حتى تعطونا رهئًا من رجالكمء يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز 
محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى 
بلادكم» وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد. 


)١(‏ عكرمة بن أبي جهل. كان أبوه من أشد أعداء الإسلام. قتل أبوه يوم بدر. أسلم عكرمة بعد 
ذلك وحسن إسلامه. 
() المقصود بالخف: الإبل» وبالحافر: الخيل. 
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وضح من هذا صدق ما قاله نعيم بن مسعود لقريشء وما قاله لبني 

قريظة. 

لاشك أن نعيًا نجح في مهمتهء وصدقه الأعداء الثلاثة في) بينهم» 
وكان هذا سلوكهم في) بينهم. 

وحينم| عاد رسولا قريش وغطفان إلى قومهم با قاله بنو قريظة» وأنهم 
يطلبون من قريش رهائن» قال رجال قريش وغطفان لبعضهم: 

- لقد صدق نعيم بن مسعود فيا قاله. 

ولأن الثقة قد انعدمت بين بني قريظة من جهة وقريش وغطفان من 
جهة أخرى» بعث رجال قريش وغطفان إلى بني قريظة» يقولون لهم: 

- والله لا ندفع إليكم رجلاً واحدًا من رجالناء فإن كنتم تريدون 
القتال» فاخرجواء وقاتلوا. 

تناقش رجال بنو قريظة فيا بينهم» فقال بعضهم لبعض: 

- لقد صدق نعيم بن مسعود فيم] قاله» ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء 
فإن وجدوها قرصة» انتهزوهاء وإن كان غير ذلك» تشمروا إلى بلادهم» 
وخلوا بيننا وبين الرجل في بلادنا. 

بعث رجال بنو قريظة إلى قريش وغطفان. يقولون هم: 

- إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. 

هكذا تفرّق الأعداء» وتقاعسوا عن قتال المسلمين. 


ٍ © جه سفراءالرسول 1 ##سس 
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شاء الله أن يبعث على الكفار ريحًا عاصفة» عصفت بالرجال وهطل المطر 
غزيرًاء ولمع البرق في السماء» واقتلعت الريح خيام الأعداء» وكُّفئت قدورهم 
وتناثرت وتطايرت. 

خشي كفار قريش ومن معهم أن تكون هذه فرصة لمهاجمة المسلمين 
لهم» فارتحلوا من المدينة المنورة إلى مكة. 

وهكذا كان نعيم بن مسعود قد نجح في سفارته وكان أحد العوامل 
المؤثرة والمهمة في فشل الأعداء وتفريقهم فيم| بينهم في غزوة الخندق. 

رحم الله نعيم بن مسعودء وعفا عنه تأخره في الإسلام؛ وأثابه خيرًا 
عن حسن سفارته بين أعداء الإسلام والمسلمين» بني قريظة وغطفان 
وقريشء. حين بذر بينهم الفرقة والشك. وكفاه فخرًا أنه كان أحد الأسباب 
الرئيسية في انتتصار المسلمين على أعدائهم يوم الخندق. 

ه 3ق كه 
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ترامت البادية؛ واتسع مداها ما بين شهال الحجاز وأرض الشام.. في منطقة 
رملية بخلت عليها الساء بالأمطار» فخلت من الحياة النباتية» إلا من تجمعات 
بشرية متنائرة محدودة في صورة قبيلة» أو دويلة تقوم الحياة فيها على مياه الآبار. 
٠‏ في أحد هذه التجمعات البشرية ما بين شهال الحجازء وجنوب أرض 
الشام ف دومة التودل ', قامت حياة قبيلة كلب» والتى كان سيدها أو 
أميرها الأصبغ بن عمرو'". ولأن سكان هذه المنطقة أقرب إلى الشامء فقد 

كان على الرسول أن ينشر الإسلام في هذه المنطقة» فلم يعد الإسلام 
مقصورًا على مكة والمدينة المنورة» وإنما هو دعوة عالمية للناس جميعًا؛ لذلك فكر 
الرسول ككل أن يبعث بسفير إلى أهل دومة الجندل» يدعوهم إلى الإسلام. 

اختار الرسول لهذه المهمة العظيمة الصحابي الجليل: عبد الرحمن بن عوف”'”". 


)١(‏ دومة الجندل: منطقة تقع في قلب الصحراء» تبعد عن المديتة المنورة بأكثر من ٠٠٠١‏ كم شمال 
غرب نجدء قرب تخوم الشام» والمسافة بينها وبين المدينة المنورة ثلاثة أضعاف ما بينها وبين 
دمشق!! تقع دومة الجندل شهال شرق مدينة تبوك بين الخليج العربي والبحر الأحمر. 

)١(‏ هو الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصين. من قبيلة بني كلب. 

(*) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب. كان اسمه في الجاهلية عبد 
عمروء أو عبد الكعبة؛ فسماه الرسول عبد الرحمن. أسلم مبكرًا قبل أن يدخل الرسول دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. هاجر إلى الحبشة ال هجرتين» ثم هاجر إلى المدينة المنورة» شهد بدرًا 
وأحداء وثبت يوم أحد مع الرسول يلد ىا شهد المشاهد كلها مع الرسول . هو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وكان أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب للخلافة من 
بعده. رخص الرسول يك له بلبس الحرير. بعئه الرسول كك في سرية إلى دومة الجندل» 
ليدعوهم إلى الإسلام. توق سنة 1 ه. (طبقات ابن سعد ج”؟ ص .)١١9‏ 
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استدعى الرسول عبد ال رحمن» وقال له: 

- تجهّزء فإني باعثك على سرية في يومكء أو من غد إن شاء الله. 

جلس عبد الرحمن بن عوف بين يدي رسول الله َلك فنتفض الرسول 
عنه عمامته» وعممه بعمامة سوداء» وأرخى على كتفيه بعضًا منها. 

توشح عبد ال رحمن بن عوف بسيفه. فقال له الرسول 3 

- اغز باسم اللى وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالل ولا تغلء ولا 
تغدر ولا تقتل وليدّاء وإن استجابوا لكم, فتزوج ابنة ملكهم'". 

ثم بسط الرسول يده. وقال لمن حوله: 

- (أيها الناس اتقوا خمسًا قبل أن يحل بكم خمس: ما نقص مكيال قوم 
إلا أخذهم الله بالسنين» ونقص من الثمرات» لعلهم يرجعون. وما نكث 
قوم عهدهم. إلا سلط الله عليهم عدوهم, وما منع قوم الزكاة» إلا أمسسك 
الله عنهم قطر السماء» ولولا البهائم؛ لم يسقواء وما ظهرت الفاحشة في قوم؛ 
إلا سلط عليهم الطاعون, وما حكم قوم بغير القرآن. إلا ألبسهم الله شيعاء 
وأذاق بعضهم بأس بعض) ”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد ج١‏ ص ١71‏ طبعة النشرتي. 
(7) أخرجه ابن ماجة في سننه. كتاب الفتن ٠١9‏ 4. 
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ليم 


بالنهار» حتى وصلوا إلى دومة الحندل» فدعا الناس فيها إلى الإسلام» واستمر 


يدعوهم إليه ثلاثة أيام. 
فلم| كان اليوم الثالث» أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيّاء 
وتبعه كثير من قومه. 


بعث عبد ال رحمن بن عوف كتايًا إلى رسول الله كله مع رافع بن مكيث 
من بني جهينة» أخبره أنه أسلم من أسلم من بني كلب» وتعهد آخرون 
بدفع الجزية» وأنه تزوج من تماضر بنت الأصبغ”". 

وهكذا نجح عبد الرحمن في سفارته إلى أهل دومة الجندل. 

نا 

لقد أراد الرسول بهذا أن يغزو المسلمون هذه المنطقة النائية» خارج 
المدينة المنورة» لتكون ركيزة بعد ذلك لتحركات المسلمين نحو الشام» 
ولتكون دومة الجندل أحد المواقع الإسلامية في أطراف شبه الجزيرة 
العربية» أقرب ما تكون إلى الشام» لتكون تمَهِيدًا بعد ذلك لخلفاء الرسول 
في التوسعء لنشر الإسلام في الشام؛ وما يليه. 

وحقق الله للإسلام ما أراده الرسول على يد عبد ال رحمن بن عوف. 


)١(‏ هي تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة.. تزوجها عبد الرحمن بن عوفء وأنجبت له 


) >2 اه دسضراء الرسول ياد سس 
)1 


إنه ثاني عظيمينء تمنى كفار قريش أن ينزل القرآن الكريم على أحد 
ا 

- لوَثَانُوالَْلانرَلَ هَذًا الْفرْآنُ عَلّ رَجُل مُنَ الْمَرْيَْنِ عَظِيم» 

/ [الزخرف: 81]. 

أما أحدهماء فهو الوليد بن المغيرة» عظيم قريش في مكة. 

وأما الثاني» فهو عروة بن مسعود”'' عظيم قوم ثقيف في الطائف”" 

عرف عن عروة مكانته بين قومه» كانت له عدة صفحات في تاريخ الإسلام. 

د عد د 

حين قدم الرسول والمسلمون للعمرة سنة 5 ه. ورفض كفار قريش 
دخوطم مكة» ودارت مفاوضات بين المسلمين وقريش» وتعددت الرسل 
والسفراء بين الطرفين» والحوار والنقاش والجدال؛ لذلك عرض رجال 
قريش على عروة أن يكون سفيرًا لهم؛ ليقنع الرسول بعدم دخول مكة. 
فرفض عروة في أول الأمر» ولكنه وافقهم بعد ذلك 
)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن ثقيف. وهو عم والد الصحابي المغيرة بن 

شعبة (الإصابة ج 7 ص /777). 
وو ك لو لرو ل 


و الم ا 0 


أهلها سوءًا. 


© سغراء الرسول كك إلى القبائل في يه الجزيرة العربية ‏ 9س 


ذهب عروة إلى رسول الله َلك وفي ثبات وشجاعة: قال له: 

- يا محمد.. إن مكة بيضة» وإنك إن تفضها على أهلها المقيمين مها ما 
جمعت من أوشاب الناس» ثم انصرف الأوشاب عنكء كان العار الخالد 
لقريش عارًا لا يرضاه محمد وقد يتصل الحرب بينك وبين قريش. 

كانت كليات عروة فيها إساءة للمسلمين الذين سماهم بالأوشاب""؛ 
لذلك ثار أبو بكر على عروة» واحتد عليه المغيرة بن شعبة» وكاد يفتك به» 
كيف يعتقد عروة أن المسلمين سيتفضون من حول الرسول؟! 

ودارت مناقشات بين عروة بن مسعود والرسول والمسلمين» استطاع 
الرسول من خلاها أن يقنع عروة بأتهم جاءوا للطواق والعمرة» وليس 
للحرب والقتال. 

هنالك أدرك عروة بن مسعود الحقيقة كاملة» وعاد إلى قريش» وقال لهم: 

- يا معشر فريش.. إن جئت كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه. والنجاثي 
في ملكه. وإني والله ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه» وقد رأيت 
قومًا لا يسلمونه لشيء أبدّاء وإنه قد عرض علي خطة رشدء فاقبلوها. 

كانت كليات عروة بن مسعود لقريش كليات حكيمة تدل على حب 
المسلمين لرسول الله وتمسكهم به وبدينهم» وأنهم لن يتخلوا عنه. لعل هذه 
الكلمات أعادت إلى أذهان قريش حكمة الموقف الذي انتهى بالتراضي بين 
المسلمين وقريش على صلح الحديبية الذي كان من أهم شروطه الهدنة بين 
الطرفين عشر سنوات» وأن يعود المسلمون إلى مكة في العام التالي؛ 


)١(‏ الأوشاب: أخلاط شتى من الناس. 


2 50-3 سفراء الرسول َل تت 


ليطوفواء ويعتمروا. 
لاشك أن عروة في هذا الموقف قد أدرك الحقيقة» ولعله فكر في الإسلام. 


2) 

واضح من خلال متابعة الأحداث أن عروة بن مسعود لم يكن حاضرًا في 
الطائف؛ حين حاصر المسلمون بني ثقيف في مدينتهم؛ كان ذلك بعد فتح مكة 
سنة 4 هء ويدل على هذا أنه لم يظهرء ول يكن له رأي خلال هذا الحصار. 

وحين عاد عروة إلى مدينة الطائف بعد انتهاء حصارهاء وعلم ما 
حدثء وأن الرسول رفع عن القوم حصارهمء أدرك عروة أن محمدًا كان 
على حق» ولعل الإسلام في هذا الموقف قد غزا قلبه 

لذلك غادر عروة الطاتف. وذهب إلى المدينة المنورة» والتقى بالرسول 
كه وشكره على حسن موقفه وحكمته. وأعلن عروة للرسول إسلامه 
فأحسن الرسول إليه وسعد به» ونزل عروة ضيمًا على أبي بكرء ثم على ابن 
عمه المغيرة بن شعبة'''. كان ذلك في ربيع الأول سنة 9ه. 


(غ) 


كان إسلام عروة بن مسعود إسلامًا صادقاء نابعًا من قلبه عن يقين. 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب. من بني ثقيفء كان يكنى أبا عبد 
ألله. ب 0 شهد حرب اليامة لقتال 
المرتدين في عهد أبي بكر كان من دهاة العرب. ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة. توق 
سنة 0ه (الإصابة ج ٠‏ ص548). 


© سفراء الرسول َك إلى القبائل في شبه الجزيرة العربية هاس 


ولأنه كان يتمنى إسلام قومه» وهو فيهم سيدهم» يطاع رأيه» لذلك استأذن 
عروة الرسول في أن يكون سفيرًا له إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. 

كان الرسول يدرك سوء موقف بني ثقيف. وأنهم سيرفضون 
الإسلام» فنصح عروة أن يستسر إسلامه في قلبه» وألا يدعو قومه إلى 
الإسلام, لأنهم قاتلوه. 

كان عروة مصرًا على أن ينير الإسلام قلوب قومه» فهو خير لهم. 

غادر عروة المدينة المنورة وسار حتى بلغ الطائف في المساء. 

أقبل إلى عروة رجال ثقيف. يحيونه بتحية الجاهلية» ولأنهم كانوا في 
المساء حيوه» فقالوا له: عمت مساء يا عروة. 

رفض عروة أن يرد تحية الجاهلية» وقال لهم: 

- عليكم بتحية أهل الجنة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هنالك أدرك بنو ثقيف أن عروة أسلمء واتبع دين محمد» فخرجوا من عنده 
ساخطين عليه منكرين عليه إسلامه. وتآمروا على قتله؛ لخروجه عن دينهم. 

فلما كان الصباح.. خرج عروة للصلاة» وأذن للصلاة» فسمعوه. 
فخرجوا إليه» وأحاطوه من كل ناحية» وقالوا له: 

- نموت عن آخرناء أو نثأر بك عشرة من رؤساء بني مالك. 

أحس عروة بن مسعود بسوء الموقف حوله. وأن الرجال سيقتلونه» 
قال لهم: لا تقتلون» قد تصدقت بدمي على صاحبه» لأصلح بينكم. 

حاول رجال بني ثقيف أن يردوا عروة عن إسلامه» فقال لهم: 

- كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى. 


© هه سضراء الرسول علد سس 


ثم دعا عروة بعض قومه. وقال لهم: 

- إذا متء فادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله. 

تكاثر على عروة رجال ثقيف. فرموه بسهامهم ونبالهم» حتى استشهد. 
هكذا كانت نهاية عروة بن مسعود سفير الرسول إلى بني ثقيف. 

وعلم الرسول بب) حدث لعروة» فقال: 

- مثل عروة مثل صاحب ياسين.. دعا قومه إلى الله فقتلوه”". 


)0 
لم يمض غير قليل» حتى أقبل رجال ثقيف على رسول الله كَللهِ في 
المدينة المنورة» وأعلنوا إسلامهم» وبايعوا رسول الله كان ذلك في عام 
الوفود سنة 9 ه. 
وحم اللا عووة بن ,تسود شتير رسول الا كك إل قومه تقلت الذي 
أدرك حقيقة 3 حقيقة الإسلام» وسبق قومه إليه» مات يد 5 سبيل الله وكان 
استشهاده بداية لانتشار الإسلام في الطائف. 


ه كك كمه 


)١(‏ في هذا إشارة إلى قصة حبيب النجا اشح اأصالع الذي خاوتقة فضاكه مع [يناقات القرزية 
في قوله تعالى: وَجَاء منْ أقْصَى الْمَدِبيٍ وَجُلُ يَسْعَى كَالَِيَا ْم انوا الْمُرْسَلِينَ © 
نعُوا من لأ ينا كُمْ أَْرَا وَهُم مُهْتَدُونَ © وما لي لآ عبد الذي َطَرن وَإله 
تُرْجَعُونَ4 [يس: -٠١‏ ؟1]. وكان ثلاثة بعنهم حواري عيسى إلى مدينة أنطاكيا هم: 
رمن وسمعان وفاروسء جاءوا ليبذروا دعوة الله فيها. 


سفير رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 


فى قبيلة بنى حنيفة 


6 سحت _مفراءالرسول كة سا 
)1 


رغم حداثة سنهء كان فتى ما يزال في مقتبل الصباء إلا أنه كان أحد 
شهود بيعة العقبة الثانية سنة 77م بين الأنصار ورسول الله وَكِِ.. حضر 


مع أبيه وأخيه عبد الله وأمه أم عمارة"''.. 


- نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأيناءنا. 

كان هذا الفتى هو حريت بن زيل . 

كان هو وأمه وأخوه عبد الله تمن ناصروا الإسلام في مواقف كثيرة. 
لصغر سنه في ذلك الوقتء» فقد شارك هو وأبوه وأخوه عبد الله وأمه أم 
عمارة في معركة أحدء والتاريخ لا ينسى موقف أمه أم عمارة البطولي الرائع 
في وقوفها بيجانب الرسولء ودفاعها عنه» بعد أن تخلى عنه حراسه؛ ولذلك 


(1) أم عمارة هي: نسيبة بنت كعب بن عوف بن عمرو بن مبذول. أنصارية من بني النجار وهي 
أخت عبد الله بن كعبء كانت في الجاهلية زوجة لزيد بن عاصم بن عمروء فولدت له عبد 
الله وحبيبًا. أسلمت وحضرت بيعة العقبة الثانية. شهدت مع الرسول يوم أحدء وكانت 
تسقي الجرحىء يومها ثبتت مع الرسول ودافعت عنهء وجرحت اثنى عشر جرحاء 
انتقمت هي وابنها عبد الله لابنها حبيب من مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. (طبقات ابن 
سعد ج ٠١‏ ص 187). 

(1) هو حبيب بن زيد بن عاصم. أنصاري من بني النجار. لم يشهد بدرًا لصغر سنه. شهد أحدًا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله. بعثه الرسول بكتاب إلى مسيلمة الكذاب» فقتله 
مسيلمة. (الإصاية لابن سعد ج؟ ص ٠7‏ 4» وطبقات ابن سعد ج؟ ص 4 077. 


---ة© سضراء الرسول يد إلى القبائل في شبه الجزيرة العربية ‏ #سم 


دعا الرسول يَكِةٍ لآل زيد» فقال: 

- (اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة) '"". 

كما شارك حبيب يوم الخندق» حين تحزب الأعداء من قريش 
واليهود.. لكن الله هزمهمء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله فكان أحد 
الصحابة الأجلاء الذين أحبهم رسول الله وكان يعتز بهم. 


2 


ذات يوم.. كان ذلك سنة 4 ه. 

كان الإسلام قد ترعرعء وآتى أكله في المدينة المنورة» وتعددت 
اتتصارات المسلمين على أعدائهم من قريش واليهود وفتح المسلمون مكة» 
وطهروا الكعبة والمسجد الحرام ما كان فيهم| من أصنام. 

تسامع رجال قبائل كثيرة في شبه الجزيرة العربية باتتصارات المسلمين» 
فتوافد كثير من سادتهم إلى المدينة المنورة» يلتقون بالرسول في مسجده؛ 
ليعلنوا أمامه إسلامهم» وقد عرف هذا العام بعام الوفود. 

ووفد فيمن وفد من القبائل العربية.. قبيلة بني حنيفة» الذين كانوا 
كول و تحير الس راح كيم ير بقل و0 


.7 سير شهداء الصحابة ص01‎ 2" 0 ٠ طبقات ابن سعد ج8 ص‎ )١( 

(1) هو مسيلمة بن ثامة» كان يكنى أبا أسامة. عرف ياسم مسيلمة الكذاب. بعد وفاة الرسول 
ادعى النبوة» وألف كلمات مسجوعة: كان يدعي أنها آيات قرآنية يوحي بها إليه ملك بعد 
وفاة الرسولء كوّن أبو بكر جيشًا كبيرًا لمحارية مسيلمة استطاع المسلمون قتل مسيلمة» 
وانفض عنه رجاله. 


- سفراء الرسول جَكَكَِِ هه 


رفض مسيلمة أن يصحب قومه في جاءوا من أجله؛ وبقى في دار سلمى 
بنت الحارث» بحجة أنه سيحرس لقومه رواحلهم ومتاعهمء ثم قال لهم: 

- لن أتبع محمداء حتى يجعل لي الأمر من بعده!! 

أي أن مسيلمة يريد أن يخلف محمدًا في النبوة» وفي حكم المسلمين بعد وفاته. 

ترك رجال بني حنيفة مسيلمة» مع شيطان آماله» واتجهوا إلى رسول 
الله يك حيث أعلنوا أمامه إسلامهم» وقالوا: 

- نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

قال الرجال للرسول: 

- يا رسول الله.. قد تركنا أحدنا يحرس لنا رواحلنا ومتاعنا. 

أهم الله رسوله أن هذا الشخص الذي رفض أن يأتي إليه هو شخص 
تملوء شرًا وحقدًا عليه وعلى المسلمين. 

كان الرسول يدرك سوء هذا الشخص. إنه مسيلمة» فاصطحب مَعَهُ 
ثابت بن قيّس""» وهو الذي يقال له خطيب رسول الله وفي يد رسول الله 
قضيب من جريد» وذهبا للقائه. 


)١(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس» أنصاري من الخزرجء كان 
أحد كتاب الرسول» وكان يعرف باسم خطيب الأنصار وخطيب رسول الله. شهد أحدًا 


--ة» سغراء الرسول يك إلى القبائل في شبه المجزيرة العربية ##س 


- إن شئتٌ خليت بينك وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك. 

كللات من مسيلمة تفيض حقدًا وحسدًا لما ناله الرسول والمسلمون 
من النصر والنجاح. 

أشار رسول الله إلى القضيب في يده» وقال لمسيلمة في ثقة: 

- لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه. وإني لأراك الذي أريتٌ فيه ما 
أريت» وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. 

كان الرسول بهذا يعني تلك الرؤيا التي رآها ذات يوم وأخبر بها 
أصحابه. قال لهم: 

- «بينما أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب. فنفختهما 
نطاراء فأوّلتهما كدابين يخرجان. 

فكان أحدهما العنسبي الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة 
لكذاب»)”"2. 

انتهى اللقاء بين الرسول ومسيلمة» وعاد رجال بنو حنيفة ومعهم 
مسيلمة الكذاب إلى ديارهم. 
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عاد مسيلمة إلى دياره في بنى حنيفة» وهو ينوي الشرء وقد امتلاً قلبه 
الحقد على محمد والإسلام. 


.777 المسند الجامع ج١1 ص‎ )١ 


0© جه سفراء الرسول عَكاَدَ سس 

ادعى مسيلمة لقومه أنه نبي» يأتيه وحي من السماء» وألف بعض 
كلمات مسجوعة. قال عنها أنها آيات قرآنية ينزها عليه مَلَكَ اسمه الرحمن. 
من هذه الآيات المسجوعة: والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء 
والثاردات ثرداء واللاقرات لقماء إهالة سمناء لقد فضلتم على أهل الوبر 
وما سبقكم أهل المدر!! ”". 

أوهم الشيطان مسيلمة الكذاب بقدرته على مناوأة رسول الله 
وللأسف صدقه بعض من قومه. واتبعوه» وزيادة في الكفر» كتب رسالة إلى 
رسول الله بعثها مع اثنين من أتباعه هما: أسامة بن أثال» وابن النداهة. 

قدم الرسولان إلى المديئة المنورة» ومعههم| كتاب مسيلمة الكذاب.. 
والتقيا برسول الله وقدما إليه كتاب مسيلمة الكذاب الذي كان نصه: 

من مسيلمة رسول الله. إلى محمد رسول الله. 

سلام عليك. أما بعد. 

فإني قد أشركت في الأمر معكء فإن لنا نصف الأمرء ولقريش نصف 
الأ ولك قريكا قوم يدوو 

سأل الرسول رجلي مسيلمة: 

- أتشهدان أني رسول الله؟ 

في إصرار وتبجح وتعال» قال الرجلان: 

- نشهد أن مسيلمة رسول الله. 


.87/8 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي ج231‎ )١( 
السيرة النبوية لابن كثير جة ص48.» وقد روى البخاري نص هذه الرسالة في صحيحه.‎ )1( 
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كان هذا معناه أن الرجلين كافران» وأنهما يستحقان القتل» لكن 
الرسول قال لما بحلم: 

- آمنت بالله ورسوله؛ ولوكنت قاتلاً رسولاً لقتلتكم). 

كانت هذه قاعدة استنها الرسول بعدم قتل الرسل والسفراء المرسلين. 

أحس الرسول بالجريمة التي يرتكبها مسيلمة في حق نفسه والإسلام. 

مع ذلك.. كتب الرسول كتابًا إلى مسيلمة الكذاب» هذا نصه: . 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

من محمد رسول الله 

إلى مسيلمة الكذاب. 

سلام على من اتبع ال هدى. أما بعد 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين”'". 

)) 

عاد الرجلان إلى صاحبه) مسيلمة بكتاب رسول الله الذي أدرك منه 
أن الرسول لن يسمح له بتحقيق أغراضه وأهدافه التي يحاول بها أن ينال 
من الإسلام. 

استعظم أمر مسيلمة» وادعى النبوة» وتبعه كثير من قومه بني حنيفة» 
وراحوا يتشيعون له. 

لذلك كان على الرسول أن يعيد مسيلمة إلى عقله وإلى الحقيقة. أن 


)١(‏ المصدر نفسه ج4 ص48.» وقد روى البخاري نص هذه الرسالة في صحيحه. 


حت _سفراءالرسول يلد سسا 
يبعث إليه من عنده سفيرًاء ليرده إلى الصوابء وأن لا فائدة ما يدعيه» فمن 
يقوم بهذه المهمة الصعبة؟ 

وقع اختيار الرسول على حييب بن زيد الذي سعد بثقة الرسول كَل 
فيه» فأخذ الرسالة وودعه الرسول متمنيّا له النجاح في سفارته. 

ودع حبيب بن زيد أمه أم عمارة» ورغم مخاوفها عليه إلا أنها شجعته 
ودعت له بالتوفيق» فهذه المهمة. صورة من صور الجهاد في سبيل الله. 


0) 

مضى حبيب بن زيد في طريقه. يصعد الروابي» ويهبط الأودية» ويدور 
حول الآكام» حتى وصل إلى ديار بني حنيفة في نجد. 

علم حبيب أن مسيلمة يقيم في قصر كبير يحوطه كثير من حراسه 
وأتباعه فمضى إليه» ودخل القصر حتى وجده. 

في غلظة وخشونة.. لقي مسيلمة حبيب بن زيد سفير الرسول إليه. 

ما كاد مسيلمة يقرأ رسالة رسول الله إليه؛ حتى اربدّ وجههء وازدادت 
سحنته عبوسّاء وتقلصت عروقه. وعلا وجهه سواد مشوب بصفرة. يعلن 
عما يدور في نفسه من أفكار ومشاعرء كانت عيناه تتطاير منهما نظرات كأنها 
شررء أو سهام مسمومة!! 

سرعان ما التفت مسيلمة إلى رجاله؛ وقال لهم: 

- اقبضوا على هذا الرجل الذي بعثه محمد وقيدوه بقيود من حديد لا 
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أسرع إلى زيد رجال قساة.. غلظت سواعدهمء وتنمرت عيونهم» 
وقيدوا حبيبًا الذي ١‏ يرع للا سمع» كان ثابت الجأش» قوي العزيمة» لم 
يرهبه الموقف». كان شجاعا. 


في غلظة» قال مسيلمة لرجاله: 

- اقتلوا سفير محمد اذبحوه.. افصلوا رأسه عن جسده. 

بينا كان الرجال ينفذون أمر سيدهم.ء قال لهم: 

- قطعوه قطعًاء كل عضو قطعة» ليكون عبرة لكل من يعترض على 


هكذا كان موقف مسيلمة من سفير رسول الله إليه. قتل حبيبًا. 
يقتلهماء لكن مسيلمة قتل سفير الرسول إليه. 


(1) 
علم الرسول با حدث لحبيب بن زيد» فساءه موقف مسيلمة 
الكذابء لكنه كان يدرك أن الله سينتقم من هذا الكذاب السفاح» وحزنت 
أم حبيب نسيبة أم عمارة على ابنها الحبيب حبيب!! 
وإذا كانت المنية عاجلت برسول الله.. توفى قبل أن يقضى على مسيلمة» 
لكان عل أن بكر الميذرق خلينة الرسول أن عق حيبي بن تزيكاه وآن 
يعيد المرتدين إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. 


2 اه سفراءالرسول يد سس 

كانت نسيبة أم عمارة أم حبيب» وكذلك كان أخوه عبد الله'" في لهفة للانتقام 
من مسيلمة الكذاب» لذلك أصرت أم عمارة أن تشترك مع ابنها عبد الله في اليش 
الذي كونه أبو بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد؛ لقتال مسيلمة. 

التقى جيش خالد بن الوليد» وفيهم عبد الله بن زيد وأمه نسيبة أم 
عمارة مع جيش مسيلمة» وكانت معركة حاسمة» وحينم| أحس مسيلمة أن 
الأرض تضيق عليه» هرب إلى داخل حديقة مسورة؛ يريد الإفلات» لكن 
سرعان ما تواثب المسلمون على سور الحديقة» وحاصروا مسيلمة؛ وشاء 
الله أن يكون وحشي الحبشي'" أحد رجال جيش المسلمين» سدد وحشي 
طعنة حربة إلى صدر مسيلمة» فهوى عن فرسه.. وأعجله عبد الله بن زيد 
وأمه نسيبة بعدة طعنات. لتنتهي به الحياة.. جزاءً وفاقًا لسوء ما فعل» بين 
كانت أم عمارة والمسلمون يبتفون: 

- الله أكبر» قتل الكذاب مسيلمة!! 

وهكذا استطاعت نسيبة بنت كعبء وابنها عبد الله أن ينتقها ممن قتل 
ابنها حبيب بن زيد؛ لتكون صفحة تاريخ شريفة لآل بيت زيد بن عاصم. 

رحم الله حبيب بن زيد. وجزاه خيرًا عن جهده في سبيل الله وتحمله 
مشاق مهمة سفارته إلى مسيلمة الكذابء وما لاقاه على يديه» وكفاه فخرًا 
أنه مات شهيدًا في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. 


(1) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب. أخو حبيب بن زيد. شهد أحدًا وشارك وحشي بن 
حرب في قتل مسيلمة الكذاب. توق سنة 7اه. (الإصابة ج7 ص9 .)4١‏ 
(1) وحشي الحبشي: هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يوم أحد بتحريض من 
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شكل )١(‏ 
انجاه سفراء الرسول إلى القبائل 
<< [8[5 كه 


و ش 0 
يوج 


سفراء الرسول إلى الملوك والرؤساء 
خارج شبه الجز 
رج شبه الجزيرة العربية 


ف و ٠.‏ 
١‏ ظ ات 
0 


--© سفراء الرسول 15 إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية طقاس 


أثبتنا في الفصل الأول أن الإسلام دعوة 
عالمية لا تقتصر على شعب دون آخرء ولا على 
منطقة دون غيرهاء وإنا| تمتد إلى شعوب 
وأجناس العام أبيضهم وأسودهم وأصفرهم.. 
أغنيائهم وفقرائهم.. سادتهم وعبيدهمء مهما 
اختلفت لغاتهم ولهجاتهم» وسابق دياناتهم. 
وإذا كان محمد رسول الله بلِكِ قد نجح في نشر دعوة الإسلام في المديئة المنورة 
ومكة المكرمة؛ ثم في كثير من أنحاء شبه الجزيرة العربية» بين قبائلها وسكانهاء فقد 
كان عليه أن ينشرها خارج شبه الجزيرة العربية إلى ما حولها من نمالك وإمارات 
ودول. 
لذلك؛ اختار الرسول يَكلِ سفراء له يمتازون بالحكمة؛ وحسن 
التصرفء والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة» وسرعة البديبة» وأن 
يكون هؤلاء على دراية بظروف ولغة كل دولة. 
وأعطى الرسول لكل سفير من هؤلاء السفراء كتايًا مختومًا بخاتمه. 
يدعو المرسل إليه.. ملكا أو أميرًا وشعبه؛ إلى الإسلام. 
وإذا كان بعض هؤلاء الملوك والرؤساء والأمراء» قد رحبوا بسفراء 
الرسول يَكِ وأعلنوا إسلامهم» فإن آخرين رفضوا الإسلام» واتخذوا 


2 اح سضراء الرسول يلاد سس 
موقف العداء والعنف. وبين هؤلاء وهؤلاء من آمنوا بالإسلام» ولكنهم 
كتموه في صدورهمء خوًا من سادتهم أو رجال دينهم. 

وفي هذا الفصل من الكتاب» نتعرض لسفراء الرسول يك والدول 
التي أرسلوا إليهاء وموقف ملوك ورؤساء وأمراء هذه الدول من دعوة 
الإسلام» مع ترجمة وافية حياة كل سفير من هؤلاء السفراء. 


د جد د 


0: 0 هت سضراءالرسول جَكد سس 
١)‏ 


بعد جولة في السوق.. اتجه الرسول يك إلى دار السيدة عائشة» يصحبه رجل 
وضيء الوجه» فاض عليه البشر» مشرق الطلعة: تملا الابتسامة وجهه الجميل. 

كم من فتيات المدينة نظرن إلى وجه هذا الرجل» وكم تمنت كثيرات 
منهن أن يكون هذا الرجل المشرق زوجًا لها!! 

حتى وصل الرسول يَكِْةٌ بصحبة الرجل إلى داره. 

سألت عائشة رسول الله يَكلِ: 

- من هذا الرجل الذي جاء يصحبتك؟ 

ابتسم الرسول في وجه عائشة» وقال لها: 

- أما رأيته وعرفته؟ 

قالت عائشة في ثقة: 

- بلى.. إنه يشبه دحية الكلبي”". 

كبرت الابتسامة على وجه رسول الله» وهو يقول: 

- إنه ليس دحية.. إنه جبريل اظتتة, كثيرًا ما يأتينئي بوحي من عند الله 
في صورة دحية الكلبي. 


)١(‏ هو دحية الكلبي بن خليفة بن فروة بن زيد بن امرئ القيس من بنى كلب. صحابي 
أنصاري من الخزرجء كان تاجرًا غنيّاه كان جبريل اطتثة يأتي إلى رسول الله يكل في صورته» 
م 1 ا ل ل 
الرسول إليه نعلين» فليسههاء وأهداه الرسول قبطية (ثوب من القباطي). (الإصابة ج١‏ 
ص 57). 


--33ةة سفراء الرسول :39 إلى الملوك والرؤسا و خارح شبه الجزيرة العربية #09 


2_0 
كانت أمور المسلمين في المدينة المتورة تتسير على خير ما شاءها الله» وى 
هناها رسوله» فقد انتصر المسلمون على قريش في بدر والخندق» وطهروا 
المديئة المنورة من كثير من القيائل اليهودية» وارتفعت راية الإسلام» 
واتسعت ظلاله. 


كان ذلك في صيف سنة 5 هه بعد أن عاد الرسول والمسلمون من 
مكة» وتعاهدوا مع قريش في صلح الحديبية على أن يعودوا في العام القادم 
للعمرة والطواف حول الكعبة. هذه المعاهدة التى عرفت باسم (صلح 
الحديبية)”2. 

ع د د 

في جلسة للرسول وَل مع أصحابه؛ قال لهم: 

«أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافة» فلا تختلفوا عل ىا اختلف 
الحواريون على عيسى ابن مريم. 

فقال أصحابه: 

وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: دعاهم إلى الذي 
دعوتكم إليه فأما من بعثه مبعنًا قريباك فرضي وسلمء وأما من بعثه مبعثًا 
بعيدّاء فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى الله فأصبح المتثاقلون 


)١(‏ كان صلح الحديبية سنة " ه. 


ته سفراء الرسول جَكاَد سس 
وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليها»”". 
ثم أخبر الرسول أصحابه أنه سيرسل رسله إلى الملوك والأمراء 
والرؤساء خارج المدينة» يدعوهم في كتبه إليهم إلى الإسلام. 
سعد الجميع با سمعواء واستعدوا للقيام بهذه المهمة عن رضا وطيب 
خاطر. 
صنع الرسول لذلك خاتمًا من فضة.. نقش عليه (محمد رسول الله). 
كان اختيار الرسول هذا الوقت لإرسال رسله إلى ملوك ورؤساء 
الدول المجاورة لعدة أسباب منها: 
-١‏ أن المسلمين في تلك الفترة» كانوا في هدنة مع قريشء فلا قتال فيها بعد 
صلح الحديبية. 
؟- أن الإسلام قد ذاع صيته» وارتفعت رايته» بعد انتصار المسلمين 
على قريش في عدة معارك؛ بدر والختندق.. وغيرها. 
”- كان المسلمون قد تم لهم القضاء على اليهود» وطهروا المدينة من 
شرورهمء بعد أن طردهم من خيبر آخر معاقل حصونهم. 
5 - دعوة الإسلام دعوة عالمية» ليست مقصورة على مكة والمدينة» 
وإنما كان الرسول مطالبًا بنشر دعوة الإسلام خارج شبه الجزيرة 
العربية. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج17 ص17. 
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كان العالم في ذلك الوقت تتنازعه قوتان كبيرتان عظيمتان» هما: دولة 


تتصارع على السيادة على العالم. 
الشامء ودمروا كثيرًا من الكنائس المسيحية.» وأخذوا الصليب 
المقدس”"2» وكثيرًا من الغنائم والأسرى إلى عاصمتهم في المدائن» كما 
استولوا سنة 5١5ه‏ على مصرء انتزعوها من قبضة الرومان. 

ثم شاء الله بعد ذلك أن ينتصر الرومان على الفرس سنة 017م”"' 


)١(‏ الصليب المقدس: و ا ا ل 
عليه» وعثرت عليه القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين» » فنظفته» وزينتته بالجواهر» 
رصخ ل كين بيت اناير ول ماده الرومان من الفرسء» وضعوه في كنيسة صوفيا 
بالقسطتطينية (فتح مصر. ترحمة فريد أبو حديد ص .)47١‏ 

(7) تعرض القرآن الكريم لقصة هذه الحروب بين الرومان والفرسء فحينا انتصر الفرس على 
الروم. . سعد رجال قريشء فقد انتصر الفرس» وهم.وثنيون على الروم وهم أهل كتاب» 
واعتقد رجال قريش أنهم سيتتصرون على المسلمين أهل القرآن الكريم» وشاء الله أن 
يطمئن قلوب المسلمينء فأنزل. على رسوله الكريم قوله تعالى: «الم ه غُلِيّتٍ الرُومُ © في 
َدْتَى الأَوْضٍ وَهُم من بَعْدِ لوم سَيَفْلُِونَ © في بع سنن ف الأمرٌ من قبل ومن 
بَعدُ وَيَوْميذ يَفْرَحُ المؤِيُونَ © يتضر الله يَنضرٌ من يَنَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ» 
[الروم: -١‏ 5]. لذلك تراهن أبو بكر مع أبي بن خلف على عشر نياق أن الرومان 
سيتتصرون على الفرس في ثلاث سنوات» حيتما علم رسول الله بذلك» قال لأبي بكر: 

-زد في الخخطر وأبعد الأجل. 
وقد كسب أبو بكر الرهان» حينما انتصر الرومان على الفرس بعد سبع سنوات سنة 
57م قطلب منه الرسول أن يتصدق به. 


620 اح _سفراءالرسول يلاد سس 
واستردوا أملاكهم. واستعادوا الصليب المقدس. 

أعلن رسول الله لأصحابه أنه سيرسل رسولاً إلى هرقل”" إمبراطور 
الر وم؛ واختار هذه المهمة الصحابي الجليل دحية الكلبي. 

طلب الرسول من أحد كتابه أن يكتب رسالة إلى هرقل. 

جاء في هذه الرسالة التي كتبت على جلد مدبوغ: 

البسم الله الرحمن الرحيم. 

من محمد رسول الله. 

إلى هرقل عظيم الروم. 

سلام على من اتبع ا هدى. أما بعد.. 

وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 

فإن توليت» فإن عليك إثم الأرد يسيين”"2 ليا أَهلّ الْكِتَابِ تَعَالَوًا إِلَ 
كَلِمَةِ م سَوَءِ با وَيكُمْ لاتب لاله وَلا مرك به َي وَلايخلٌ خلَّ يمضنا 
نضا راب من دُونٍ الل إن َولوَا ُو هدو بان مُسلِمُون74" (خاتم 
الرسول). 


)١(‏ هرقل: أحد أباطرة الرومان -71١(‏ 141) وقد عاش كثيرًا من الأحداث مع المسلمين.. 
انتصر عليه المسلمون في معركة اليرموك. 

() الأريسيون: المقصود بهم الفلاحون والمزارعون الذين يتبعون هرقل في تملكته. أو الذين 
كارا و افوس وتان شا الي اه تأليه المسيح» ويدعون إلى 
وحدانية الله اعتنق هذا الرأي كثير من أهل الشام ومصر والحبشة. 

(؟) الآية من سورة آل عمران رقم: 5 (الوثائق السياسية ص١١١).‏ 
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كان رسول الله يَكِ والمسلمون يعلمون أن هرقل في هذه الفترة يقيم في 
كان الرسول يعلم عن دحية الكلبي أنه على دراية كبيرة بالطريق إلى 
الشامء سار فيه بقوافل تجارته عدة مرات» فخبر مسالكه ودروبه» )ا كان 
دحية على دراية بالتعامل مع أهل هذه المنطقة. 
لذلك اختار الرسول يَكِةِ دحية» ليكون سفيرًا له إلى هرقل» واثقًا من 
قدرته وحكمته وخبرته ورجاحة عقله على القيام هذه المهمة. 


ببصرىء ثم إلى إيلياء. 

مضى دحية يطوي الطريق.. يصعد الروابي» وهبط الأودية» يمني 
نفسه بالنجاح في هذه المهمة 

حتى وصل إلى إيلياء.. 


0 
في إحدى الليالي.. هدأ هرقل في فراشه» يستحث الغمضء حتى إذا 
لعب الوسن بجفنيه» فرأى حدً) عجيبًا أفزعه!! 
رأى هرقل أن ملك الختان قد ظهر» فأصابه هم وخوف. فلما سأل 
قومه عا يؤرق فكره أخبرهم رؤياه» فقالوا لهم: 
اي الملكء ما تُعلم أمة تختتن إلا اليهودء وهم في سلطانك» وتحت 
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أمرك؛ فابعث إلى كل من لك سلطان عليه وامرء فلتضرب أعناق كل من 
تحت يده فتستريح. 

فبين] هرقل يتحدث إلى رجاله؛ أقبل عليه صاحب بصرى. وقال له: 

- جاءني اليوم أحد رجال مكة؛ من أهل القوافل» وأخبرني أنه ظهر 
فيهم رجل يزعم أنه نبي» اتبعه ناس وصدقوه. وحالفه آخرون» وكانت 
بينهم ملاحم. 

طلب هرقل من صاحب بصرى أن يأتيه بهذا الرجل. 

كان هذا الرجل هو سفيان بن حرب. 

كان دحية الكلبي قد وصل إلى حيث كان يوجد هرقل» فأخبر هرقل 
حراسه أن يسمحوا له بالدخول له. 

في أدب واحترام وثقة دون أن يسجد. دخل دحية إلى مجلس هرقل. 

واجتمع الثلاثة: هرقل ودحية» وأبو سفيان ومعه بعض رجاله. 

اتجه هرقل إلى رجال أب سفيان» وسأهم: 

- أيكم أقرب نسبًا إلى محمد الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أبو سفيان0": 

- أنا أقربهم إليه نسبًا. 


)١(‏ قصة هرقل مع أبي سفيان رواها البخاري مطولة في صحيحه برقم (07» تفسير ابن كثير- 
باب 15- ج؟ ص5 0. والبداية والنهاية جه ص ”577. مما يدل على أن أبا سفيان كان في 
الشام في تلك الفترة أنه لم يظهر خلال أحداث عمرة القضاء سنة لاه في مكة حين دخلها 
المسلمون وطافوا بالكعبة. 


-<ة» سغراء الرسول يكل إلى المنوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية ##هس 


ودار حوار طويل بين هرقل وأبي سفيان. 


سأل هرقل: 

- كيف نسب محمد فيكم؟ 

أجاب أبو سفيان: 

- هو فينا ذو نسب. 

سأل هرقل: 

- فهل كان من آبائه ملك؛ أو أمير حاكم؟ 
قال أبو سفيان: 

- لا. ليس فيهم من ملك ولا أمير. 

سأل هرقل: 

- فهل كان في أهل بيته من يقول مثل ما يقوله» فهو يتشبه به؟ 
قال أبو سفيان: 

0 

سأل هرقل: 

- فهل يتبعه أشراف الناس» أم ضعفاؤهم؟ 
قال أبو سفيان: 


- بل الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساءء يزيدون» 
ولايقلون. 

سأل هرقل: 

- فهل يرتد أحد سخطًا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 


أجاب أبو سفيان: 


-حنه» سفراءالرسول كلد سا 


- لا. كل من يدخل دينه يحبه ويتمسك بهء ويلزمه ولا يفارقه. 

سأل هرقل: 

- فهل تتهمونه بالكذب؟ وهل يغدر بكم؟ 

قال أبو سفيان: 

- لا. ما جربنا عليه كذبّاء ولكن عهدناه صادقًا أميئاء حكيًا. 

سأل هرقل: 

- فهل قاتلتموه؟ 

قال أبو سفيان: 

0 

- سال هرقل: 

- فكيف كانت حربكم معه؟ 

لا شك أن صورًا كثيرة عادت إلى ذهن أبي سفيان» كان قد حضرها 
وعاشها يوم أحد ويوم الخندق, فقال لحرقل: 

- الحرب بيننا وبينه سجالء ينال مناء وننال منه. 

سأل هرقل: 

- فماذا يأمركم به؟ 

أجاب أبو سفيان: 

- يقول: اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئاء» واتركوا ما كان يعبده 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق» والعفاف» وصلة الرحم. 

التفت هرقل إلى أبي سفيان» وقال له: 
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- فكذلك الرسل.. تبعث في نسبء فإن كنت ما تقوله حقاء فسيملك 
هذا الرجل موضع قدمي هاتين. 

كان هرقل على علم بالإنجيل» وكان يعلم أن نبيّا جديدًا سيبعث» فقال 
لرجال قريش: 

- كنت أعلم أنه سيخرج نبي.. لم أكن أظنه واحدًا منكم, فلو أني أعلم 
أني أخلص إليه» لتجشمت لقاءه. 


كان دحية الكلبى سعيدًا بي يسمعه. 
عد عند عد 
قال هرقل لدحية: 


. 


- يا دحية: اعلم أن صاحبك هو التبي الذي بشر به عيسى» نجده في 
كتابناء وكنا نتتظره» لكني أخاف أن أدخل في دينه» فاذهب إلى صفاطر”"» 
واذكر له أمر صاحبكم وانظر ماذا يقول فيه. 

ذهب دحية إلى صفاطر وحدثه عن الرسول كثيرًا وصفاته» والكتاب 
الذي أرسله إلى هرقل. قال صفاطر: 

- أن صاحبك هذا الرسول» خاتم الأنبياءء كل صفاته في كتبنا. اعلم 
هذاء ويعلمه ابن الناطور أسقف كنيسة إيلياء وكثير من الأساقفة والرهبان. 


)١(‏ صفاطر (ضغاطر) كان كبير أساقفة إيلياء» وكان الروم يحترمونه لعمق دراسته في الإنجيل. 


أثناء اشتعال ثورة رجال الدين على هرقل» خلع صفاطر ملابسه؛ ولبس ملابس بيضاء 
وخرج إليهم وأعلن إسلامه؛ فثار عليه القساوسة والرهبان وقتلوه. 
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في حضور كثير من الأساقفة والبطارقة.. طلب هرقل من المترجم أن 
يعيد على مسامع القوم ما جاء في هذا الكتابء فما كاد المترجم يفعل.. 

حتى أعلن هرقل إسلامه بين سعادته وسعادة دحية الذي نجح في 
مهمته. 

كان أبو سفيان ما يزال حاضرًا مجلس هرقلء فاتسعت دهشته وحيرته 
ما سمعء وراح يضرب إحدى يديه بالأخرىء والتفت إلى واحد من 
رجاله» وقال له: 

- يا عجبًا لمحمد» ها هم بنو الأصفرء وها هو زعيم أكبر دولة يؤمن 
بدعوة محمد ويثق با جاء به» ويعلن إسلامه ويبابه.. لاشك أن دين محمد 
سيعلوء ويظهر وينتشر!!. 

د د د 

فوجئ رجال هرقل بأن سيدهم قد أعلن إسلامه؛ وقال لهم: 

- يا معشر الروم: إن قد جمعتكم لخير» إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه» وأنه والله النبي الذي نتنظره ونجده في كتبناء لاشك فيه 
فاتبعته وصدقته. 

ثار القساوسة والبطارقة على هرقل» وحدث صخب وضجيج» حتى 
خرج الثائرون على هرقل» وتركوه في حيرته ماذا يفعل؟ فهو يوقن أن محمدًا 
رسول الله ولكن الأساقفة والبطارقة يرفضون دعوة محمد ودينه. 
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ويتمسكون بالمسيح عيسى وحده نبا لهم: والإنجيل كتابًا لهم. 

ربا اقتنع يعض الأساقفة بدعوة الرسولء كان منهم ابن الناطور» 
وصفاطر كبير الأساقفة» لكن معظم الأساققة رفضوا الإسلام» وكادوا 
يفتكون بدحية سفير رسول الله. 

فبين! كانت الثورة تشتعل» إعلانًا على إسلام هرقل» همس أحد 
الأساقفة لزميله: 

- هكفا يريد هرقل ضياع هيبة المسيح أمام أعذائه من الفرس 
الوثنيين» يريد أن يتخلى عن مسيحيته ليعتنق دين تبي مزعومء إنها بداية 
لنهاية هرقلء أو يعود إلى صوايه. 

وكانت ثورة الأساقفة والبطارقة ثورة عارمة» اجتاحت هيبة هرقل ومن 
اتبعوه في رأيه» فقد أحس هؤلاء بضياع مكانتهم وهيبتهم بين الشعب. 

أصبح هرقل في موقف لا يحسد عليه. 

صحيح أنه مقتنع بنبوة محمد ورسالته التي بشر بها المسيح عيسى» 
ولكنه لا يستطيع الوقوف في مواجهة رجال الدين الذين خذلوه» ما يخشى 
على ضياع سلطانه. 

لذلك» نكص هرقل عهده؛ طمس الشيطان على قلبه» آثر عز الدنيا 
دون الآخرة» وتخاذل عن موقفه. وأنكر ما قاله؛ إرضاءً لرجاله» وعاد يقول 
هم: 

- كانت دعوتي لكم للدخول في الإسلام اختبارًا لقوة إيانكم؛ 
ولأعرف مدى صلابتكم في دينكم» دين المسيح عيسىء وأحمد الله أنكم 


22 جه سفراءالرسول جد سس 


ثابتون على مسيحيتكم نما ضاعف من سعادتٍ وسروري بكم.ء وهذا ما 


أريده منكم. 
(5) 


أطفأت كلمات هرقل ليب ثورة رجاله عليه» إنه يعلن لهم إنكاره 
لدعوة محمد لقد اختار خير الدنيا على الآخرة. 

ولو كشف عن هرقل حجاب الزمن في ذلك الوقتء لعلم أنه لن 
يستمر في حكمه طويلاًء وأن نهاية ملكه ستكون على أيدي خلفاء محمد.  ١‏ 

لاشك أن سعادة كبيرة ملأت وجوه القساوسة والبطارقة» فخروا ساجدين. 

ثم استدعى هرقل أحد كتابه» وأمره أن يكتب رسالة إلي الرسول كَل 


جاء فيها: 
إلي أحمد رسول الله يَكلِِ الذي بشر به عيسى. 


إنه جاءني كتابك مع رسولكء وإني أشهد أنك رسول الله يك » نجدك 
عندنا في الإنجيل» بشرنا بك عيسي ابن مريمء وإني دعوت الروم إلي أن 
يؤمنوا بك فأبواء ولو أطاعوني لكان خيرًا لهم» و لوددت آنٍ إليك؛ 
فأخدمك واغسل قدميك. 
د د د 
هكذا انتهت مهمة دحية.... أعطاه هرقل الكتاب إلي رسول الله فعاد 
إلي المديئة المنورة. 
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أخبر دحية تفاصيل ما حدث بين أبي سفيان وهرقل» وما كان من أمر 
القساوسة والبطارقة» وكيف تردي هرقل» وتدكر للحق» واتبع هوي 
رجاله الذين أضلهم الشيطان. 


فال الرسول: 
- يبقي ملكهم ما بقي كتابي عندهم. 


)70 


عاد دحية الكلبي يشارك الرسول والمسلمين الأحداث التي كانت 
تعيشها المدينة المنورة. 

كان دحية حاضرًا بالمدينة» حينا تهيأ المسلمون بتكوين جيش للقاء 
الرومان في مؤتة. 

كان ذلك في جمادى الأولي سنة 4ه أي بعد عودة دحية من الشام 
بخمسة شهور. 

لقد أحس هرقل بأن الإسلام ستعلو رايته» وأنه يهدد أمن الرومان 
وأرضه.. لذلك كان علي هرقل أن يقضي علي هذا الدين ورسوله ومن 
اتبعوه» هكذا سول له شيطانه بالسوءء فكوّن جيشًا قوامه ٠٠١,٠٠٠‏ 
مقاتل لمهاجمة المدينة المنورة وعلم الرسول» فاستعد بجيش كبير» وإن كان 
أقل عددًا وعتادًا من جيش الروم. 

وأمّر عليه ثلاثة من كبار قادة المسلمين هم: زيد بن حارثة» وجعفر بن 
أبي طالبء وعبد الله بن رواحة» علي أن يتولوا القيادة واحدًا بعد الآخرء 
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وكان معهم خالد بن الوليد. والتقي الخصمان: المسلمون والروم في معركة 
مؤتة التي استشهد فيها الأبطال الثلاثة» ما أحزن الرسول عليهم. 

ليس لدينا ما يؤكد أو ينفي أن دحية اشترك في هذا الجيش... 
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وعلم الرومان بانتصار المسلمين علي قريش» وفتح مكة في رمضان 
سنة 4هء ولذلك أدرك هرقل مدي خطر الإسلام عليه» فجهز جيشًا 
للهاحمة المدينة المنورة. 

كان ذلك سنة 4ه وتجهز المسلمون بجيش عرف باسم جر جيش العسرة. 

ولار يوس جايو لاد السو راك العا اا ولق 

من تبوك .. بعث الرسول برسالة جديدة إلي هرقل» جاء فيها 

من محمد رسول الله 

إلي هرقل صاحب الروم. 

إن أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما 

عليهم؛ ا ل ادم ان الجزية فإن الله عز وجل يقول: 
لَاتَلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَل اليو الآخِر وَل جيحَرمُونَ ما حرم الله 
ْول لبون دن القن ان أو لات حت مُخطوا المي 
عن يَدِ وَهُمْ م صَاغْرُونَ» وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن 
يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية»”". 


)١(‏ كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي (والآية من سورة التوبة رقم: 9؟). 


--ة» سفراء الرسول كأ إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية سس 
حينها وصلت رسالة الرسول كَل إلى هرقل.. 
جمع هرقل قسسه وبطارقته» وقال لهم: 
- لقد نزل هذا الرجل حيث رأيتم» وقد أرسل إل يدعوني إلى ثلاث 

خصال: يدعوني أن أتبعه على دينه» أو على أن نعطيه مالنا على أرضناء أو 

نلقى إليه الحرب. والله لقد علمتم فيما تقرؤونه من الكتبء ليأخذن هذا 

الرجل ما تحت قدميء فهلم, فلنتبعه على دينه» أو نعطه مالنا على أرضنا. 
لكن القساوسة والبطارقة ثارواء وقالوا لحرقل: 
- تدعونا إلى أن نذر النصرانية» أو نكون عبيدًا لأعرابي جاء من 

الحجاز. 
فأمر هرقل كتابه أن يكتبوا كتابًا إلى رسول الله ويعطوه للتنوخي”" 

سلمة إل الرسول: 
سلم التنوخي رسالة هرقل إلى الرسول» قأعطاها إلى معاوية بن أبي 

سفيان» فق رأهاء وجاء فيها: 
ملي ولعي لاا ماحي: 
وبعث هرقل مع التنوخي إلى الرسول بدنانير. 
فلما سمع الرسول ما جاء في الرسالة» قال لمن حوله: كذب. 
وقسم الرسول الدنانير على أصحابه. 


)١(‏ التنوخي: أصله من قبيلة تنوخ الذين كانوا يسكنون الحيرة بالعراق» مما يروى أنه حضر 
موقف كسرى حين مزق كتاب رسول الله!! كان التنوخي متمسكًا بمسيحيته» حمل رسالة 
هرقل الثانية إلى الرسول» عرض عليه الرسول الإسلام؛ فأبى» وأقام بحمص إحدى مدن 
الشام. (المنجد ص 5١١»ء‏ الرسول المبلغ ص .)١5‏ 
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استمرت حيأة دحية الكلبي في المدينة» يشارك الرسول والمسلمين 
انتصاراتهم وسعادتهم باتساع رقعة الإسلام» وحزن لوفاة الرسول. 

وبقى دحية بجوار أبي بكر يؤازره في جهوده» ومن بعده «عمر بن الخطاب». 

ومضت الحياة بدحية الكلبي سعيدًا بانتصارات المسلمين» وشاء الله 
أن يشترك في معركة اليرموك» وأن يساهم في تحقيق النصر للإسلام» ولا 
شك أن صورة هرقل عادت إليه في كثير من المواقف التي عاشها معه حين 
جاءه يحمل رسالة رسول الله. 

حتى إذا شاء الله لدحية أن تنتهي به الحياة في عهد معاوية» كان قد 
حقق واجبه كمسلم. 

رحم الله دحية بن خليفة الكلبي» وجزاه خيرًا عا تحمله من مشاق وجهاد. 
وما قدمه للإسلام والمسلمين في إعلاء كلمة الإسلام والتي كانت جهوهه بداية 
لدخول الإسلام الشام» وسيطرة المسلمين على كثير من أملاك هرقل. 


ه وق كه 


عبد الله بن حدّافة السهمى 


سفير رسول الله 
إلى كسرى ملك الفرس 


052 -حووه سفراء الرسول يلاد مس 
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أشرق نور الإسلام على مكة» حين دعا محمد بن عبد الله كَكِ الناس 
فيها إلى دعوة التوحيدء ونبذ عبادة الأصنام نأنار الإسلام بنوره قلوب 
بعض منهم» وطمس الشيطان على قلوب آخرين» غشيت عيونهم عن 
الحقيقة. 


كان عبد الله بن حذافة"" واحدًا من السابقين إلى الإسلام» أعلن 
إسلامه مبكرّاء فقاسى الكثير من العنت والعذاب من كفار قريش الذين 
حاولوا أن يفتنوه عن دينه» ولكنه صمد وصبرء وتحمل التعذيب» حتى 
نصحه رسول الله وي وغيره بالحجرة إلى الحبشة. 


في الحبشة.. عاش عبد الله بن حذافة في أمن وسلام, في حماية رجال 


)غ0 هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد. قرشي من بني سهم؛ كان يكنى أبا حذافة» وهو 
أخو خنيس بن حذافة الزوج الأول لحفصة بنت عمر بن الخطاب» قبل أن يتزوجها الرسول 
(الإصابة ج؟ ص 787). 
للأسفء فقد زعم صاحبا الاستيعاب والإصابة في ترجمة عبد الله بن حذافة» أنه كان رجلاً 
يحب المداعبة» ويكثر منهاء وما يروي عنه أن الرسول أمره على سرية» فأمر رجاله بجمع 
الحطب والخشبء ثم أمرهم أن يشعلوا فيها النار. وطلب منهم أن يلقوا بأنفسهم فيها؛ 
تنفيذًا لأمر الله بوجوب طاعة الله ورسوله وأولى الأمر!!ء وأنه ذات يوم حل حزام راحلة 
رسول الله حتى كاد الرسول أن يقع. 
وأرى أنه ليس من الواجب الخوض في هذاء ونحن نتحدث عن صحابي جليل؛ له دور في 
الجهاد في سبيل اللهء فهذه الآراء تعطي فرصة للغرب وأعداء الإسلام لينالوا من الصحابة» 
ولعل الله يقيض للإسلام من ينقي هذه الكتب مما علق بها من شوائب لم تعد تتفق 
وظروف العصر الحديث. (المؤلف). 
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النجاشي» حتى شاء الله له العودة إلى مكة» ومنها هاجر إلى المدينة المنورة؛ 
ليكون بجوار رسول الله» يشاركه الكفاح والجهاد في سبيل الله ونصرة 
الإسلام» وإعلاء رايته. 

وإذا كانت الظروف لم تسمح لعبد الله بن حذافة بالاشتراك في معارك 
بدر وأحد والخندق» فقد شارك في رحلة المسلمين إلى مكة للعمرة سنة 5 
هء ولاشك أنه شارك في بيعة الرضوان»ء وحضر صلح الحديبية. 


) 
في سنة /ا ه (/57م)» بعث الرسول ستة من رسله إلى ملوك ورؤساء 
الدول خارج شبه الجزيرة العربية» يدعوهم إلى الإسلام. 
واخختار الرسول عبد الله بن حذافة رسولاً إلى كسرى”'' ملك الفرس. 
أمر الرسول أحد كتابه» فكتب رسالة إلى كسرىء جاء فيها: 
من محمد رسول الله 


إلى كسرى عظيم الفرس 


)١(‏ كسري: لقب لملك الفرسء من الساسانيين » من أهم ملوكهم: 

- كسري خسرو (شرويه الأول) (017/4-5171) في عهده كان مولد الرسولء وهو الذي وجه 
جيشًا إلي اليمن. 

- كسري أبرويز )118-594٠5(‏ ني عهده دارت الحروب بينه وبين الرومان» وهو الذي بعث 
إليه الرسول برسالة مع عبد الله بن حذافة. 

- كسري أنو شروان وكان اسمه شيرويه. تولى الملك بعد قتل أبيه سنة 57/4. 

(المنجد ص 578). 
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سلام على من اتبع ال هدى, وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلى الناس كافة؛ لينذر من كان حيّا ويحق القول على 
الكافرين. 

أسلم.. تسلمء وإن أببت فعليك إثم المجوس. 

لدان 

أخذ عبد الله بن حذافة كتاب رسول الله بعد أن ختمه بخاتم رسول الله. 

طلب الرسول من عبد الله بن حذافة أن يذهب أولاً إلى ملك البحري. ”37 

كانت البحرين في ذلك الوقت تابعة لسيادة الفرس. 

لعل الرسول كَل بهذا الرأي أراد أن يخبر ملك البحرين» تمهيدًا 
لإرسنال رسول”" إليهه أو لعل الرسول شاء أن مد عبد الله ين حذافة 
فرصة للراحة في الطريق الطويل» وأن يدله ملك البحرين علي الطريق إلي 
المدائن عاصمة كسري. 

من المدينة المنورة.. سار عبد الله بن حذافة متجهًا نحو الشرق» يقطع 
الطريق» هبط الأودية» ويصعد الروابي» حتى وصل البحرين 

التقي عبد الله بملك البحرين» فأكرم وفادته. 


)١(‏ البحرين: ليست هي الجزيرة المعروفة الآن والتي عاصمتها المنامة» ولكنها كانت في ذلك 
الوقت تشمل مساحة كبيرة من ساحل الإحساء الذي يطل علي الخليج العربي (الفارسي في 
ذلك الوقت) والذي يقع شرق شبه الجزيرة العربية. 
ساوي ملك البحرين» يدعوه فيها إلي الإسلام ورد ملك البحرين علي رسول الله كَل 
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أخبر عبد الله ملك البحرين بمهمته» وأنه يبحمل رسالة من رسول الله 
إليي كسري فارسء يدعوه فيها إلي الإسلام. 

لاا شك أن ملك البحرين شعر يصعوبة المهمة الملقاة علي عاتق عبد 
الله» فقد كان يعلم عن كسري أبرويز نزقه وعصبيته وغطرسته وتسكه 
بمجوسيته» ومع ذلك بعث مع عبد الله من يدله علي الطريق. 

كان الطريق إلي المدائن””'' صعبًا محفوفًا بكثير من الأخطار 
والصعوبات» تحملها عبد الله بن حذافة بصبر وشجاعة؛ حتى وصل إلى 
المدائن. 


)7 


أخبر الحراس كسري بمقدم رجل من المدينة المنورة بكتاب يدعي أنه 
من رسول الله يدعوه فيه إلي الإسلام. 

حاول الحراس أن يأخذوا كتاب رسول الله من عبدالله» ليعطوه 
لكسرى. لكن عبد الله رفض إلا أن يسلم الكتاب بنفسه إلى كسرى. 

أخذت العزة كسرى بالإثم» واستكبر» وتباطأ في السماح بدخول سفير 
رسول الله إليه» حتى هيأ نفسه بالزينة» وأمر رجاله» فنصبوا له ديوانه» 
وضاعف من حراسه؛ وجلس على كرمي عرشه» يعلو رأسه تاج مزين 


)١(‏ المدائن: تشمل عدة مدن قديمة» تقع على جانبي نهر دجلة بالعراق جنوب بغداد بحوالي 
٠‏ كمء فتحها العرب المسلمون في عهد عمر بن الخطاب سنة 16 ه (5390م) (المنتجد 
ص 684.» والبداية والنهاية ج لاص 07). 
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بالذهمب والجواهرء .وحوله كبار رجاله وقواده ووزرائه. وهو يتيه فخرًا 
وعظمة. 
وجيروته. 

ثم أمر حراسه أن يدخلوا إليه عبد الله. 

رغم كل هذه المظاهر من الزينة والقوة والترف. دخل عبد الله بن 
حذافة إلى مجلس كسرى في رباطة جأش وثبات وثقة» لم تبهره كل هذه 
المظاهر. ولم يلتفت إليهاء ولم تصرفه عن التركيز في المهمة التي جاء من 
أجلهاء وحينما دخل على كسرى لم يسجد له كما يفعل رجاله» بقى قائًا 
منتصبًا في عزة وثبات. 

قدم عبد الله بن حذافة كتاب رسول الله إلى كسرىء فأخذه منه بلا 
مبالاة» وأعطاه لأحد رجاله الذين يجيدون العربية» ليترجمه له. 

ما كاد المترجم ينتهي من قراءة الكتاب وت رحمته» حتى ثار كسرى» 
وبعصبية مزق كتاب رسول الله وقال في غطرسة: 

وازداد غضب كسرى» وتضاعفت عصبيته. 

كيف يبدأ هذا الأعرابي مدعي النبوة بكتابه اسمه قبل اسم سيده 
كسرى؟ 
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وكيف له وهو أحد الأعراب الذين يجب عليهم أن يدينوا له بالولاء 
والطاعة أن يفعل هذا؟ 

وكيف يطلب منه هذا العربي أن يترك دينه.. دين آبائه وأجداده» ويتبع 
دينه الذي يدعو إليه؟! 

واشتعل الموقف.. أشعله كسرى بتمزيق كتاب الرسول وعصبيته 
وغطرسته. 

وما يملك عبد الله بن حذافة إلا أن ينسحب.. غادر مجلس كسرى» 
أسمًا على أنه لم ينجح في مهمته. 

ثم غادر عبد الله المدائن عاتدًا إلى المدينة المنورة. 

د د د 

حين| دخل عبد الله على رسول الله يك بعد عودته من المدائن» أحس 
الرسول با يعتمل في قلب عبد الله على كسرى. 

أخبر عبد الله رسول الله يك بموقف كسرىء وسوء فعله» وأنه مزق 
الكتاب» فدعا الرسول على كسرىء وقال: 

- اللهم مزق ملكه. ' 

ترى؟ هل يستجيب الله لدعوة رسوله على هذا الظالم المتكبر؟ 


(غ) 


لم يكتف كسرى بتمزيق كتاب رسول الله وإهانة عبد الله بن حذافة» بل 
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استشاط غضيًاء حتى بعد أن غادر ابن حذافة قصره! قال لمن حوله في 
ثورة: 

- كيف لهذا العربي مدعي التبوة أن ينسى أنني سيد العرب 
والأعاجم؟! 

وكيف يسمح لنفسه أن يخاطبني في كتابه بهذه اللهجة» ويحملني 
مسئولية عقاب مايحدث لشعبيء إن لم أتبع دينه الذي يدعو إليه؟! 

د 

كانت اليمن في ذلك الوقت دولة تابعة لحكم الفرس, استولوا عليها 
في عهد ملكهم خسرو أنوشروان الأول. 

فبين| كان عبد الله بن حذافة في طريقه إلى المدينة المنورة» بعث كسرى 
أبرويز برسالة إلى ملك اليمن باذان. 

كان كسرى في رسالته إلى باذان يقول له: 

ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جَلْدِين من عندك» ليقبضا 
عليه» وليأتياني به. 

لا شك أن كسرى بهذا قد ازداد شططًا وعصبية» فكيف لرجلين من 
اليمن يستطيعان أن يقبضا على رجل هو نبي يدين له أتباع كثيرون» 
ويدافعون عنه» ويأتمرون بأوامره؟! 

بدا واضحًا أن كسرى قد أصابه هوس الطغاة» فلم يعد يستطيع أن 
يميز بين الخيال والواقع. 
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0 

وَضلكترسالة كسرّق إل بادآ نملك اليمن. 

بعث باذان برجلين إلى المدينة هما بابويه''' وخر خسرة للقبض على 
زول الله 

مضى الرجلان في طريقهما من اليمن إلى المدينة المنورة» فلما وصلا إلى 
الطائفء لقيا رجلاً من قريشء فسألا أن يدلهما على الطريق» وأخبراه أن 
عليه أن يقبضا على محمد فدلم)| القرئي على الطريق. 

تابع الرجلان سيرهماء حتى وصلا إلى المدينة المنورة. 

علم الرسول بمقدم الرجلين» وبالمهمة التي جاءا من أجلهاء فتعجب 
من أمرهماء ومع ذلك أمر بإكرامهما ولقيههما. 

تقدم بابويه إلى الرسولء وقال له: 

- إن سيدي شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى مولاي باذان كتاباء 
يأمره فيه أن يبعث إليك بمن يأتيه بك» وقد بعثني مولاي لتنطلق معناء فإن 
فعلت.. كتب سيدي فيك إلى ملك الملوك ينفعك؛ ويكفه عنكء وإن أبيت» 
فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. 

فقال لما الرسول: 


)١(‏ بابويه: كان يعرف باسم قهرمانة» وكان يعمل كاتبًا حاسبًا للفرس. (تاريخ الطبراني ج؟ 
ص68 .)١‏ 
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- فارجعاء حتى تأتياني غدًا. 

وأمر رسول الله يإكرامهماء وأن يبيتا ليلتهها عند أحد أصحابه. 

شاء الله في تلك الليلة أن يأتي خبر إلى الرسول من السماء؛ يبلغه أن 
شيرويه'' قتل أباه أبرويز في ليلة الثلاثاء في العاشر من جمادى الأولى سنة 
/اه لست ساعات مضت منها. 

لقد استجاب الله لدعوة رسوله» فكيف حدث ذلك؟ 

في المدائن بينا كان ابن حذافة في الطريق.. قامت ثورة شعبية ضد 
الملك الظالم المستبد أبرويز الذي كان يسيء إلى كل من يتعامل معه من 
شعبه» قتل كثيرًاء ونفى آخرين إلى الخارج؛ وعذب كثيرين» فازدادت 
العلاقة سوءًا بينه وبين أفراد الشعب وقواده حتى أبنائه. 


كان أبرويز قد نفى أبناءه خارج المدائن إلى بابل" حتى يكونوا 


بعيدين عن العاصمة. 
قام الثوار بإعلان خلع الملك» وتوجهوا إلى أبنائه في بابل» ونصبوا ابنه 


وتوجه الثائرون مع شيرويه إلى المدائن حيث قتل أباه. 


)١(‏ هو شيرويه (قباذ) بن كسرى أبرويز. حكم سنة 5714 بعد أن قتل هو وإخوته السبعة عشر 
أياه حكم ١8‏ شهرًا فقط. 

() بابل: إحدى مدن العراق القديمة» تقع على نهر الفرات قرب الحلة على مسافة ١١١‏ كم 
جنوب شرق بغداد» أسسها سوموا يوم سنة ©١١7ق.‏ مء وجعلها عاصمة ملكه. بعد 
توحيد ملكتي سومر وأكاد» جعلها الإسكندر الأكبر عاصمة ملكه في الشرق. (المنجد 
ص56 6). 
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في الصباح.. التقى رسول الله مع الرجلين اليمئيين.. بابويه وخر 
خسرة. في هدوء ومودة» أخبر الرسول الرجلين با حدث في المدائن» قال 
فى): 

- إن ربي قد قتل ربى| كسرى» حيث سلط عليه ابنه شيرويه» فقتله. 

كان ما قاله الرسول للرجلين مفاجأة ألجمتهما. 

وطلب الرسول من الرجلين أن يخيرا سيدهما باذان أن الإسلام سيظهر 
ويعلوء وأن يطلبا منه أن يسلم حتى يبقى ملكه. وحتى لا يهلكه الله كا 
أهلك ومزِّق ملك كسرىء لأنه طغى وتكبر» ومزق كتاب رسول الله. 

سأل الرجلان رسول الله: أفتكتب هذا عنك» ونخبر به الملك؟ 

قال رسول الله لا: 

- نعم. أخبروه عني ذلكء وقولا له أن ديني وسلطاني سيبلغان ما بلغ 
كسرى» وسينتهي إلى متتهى الخف وال حافر» وقولا له إن أسلمت, أعطيتك 
ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. 

لقد كانت هذه دعوة من الرسول إلى باذان للإسلام. 

وعاد الرجلان إلى اليمن. 
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التقى الرجلان بسيدهما باذان» وأخبراه بها كان من أمرهما مع رسول 
الله وما وقع لماء وما قاله لما رسول الله. 
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فى هي إلا أيام» حتى وصلت إلى اليمن أخبار مقتل أبرويز» وتولية شيرويه. 

لقد صدق الرسول فيا قاله للرجلين» فم| ينطق عن ال هوى. 

ولأن باذان اقتنع ب) حدثء وما قاله له الرجلان» فقد أدرك أن محمدًا 
على حق» وأنه رسول من عند الله. 

لقد شاء الله هداية باذان» وبذلك دخلت اليمن في الإسلام في عهد 
الرسول يك وأبقى الرسول باذان ملكا على اليمن. 

د جد عند 

وإذا كانت الظروف لم تحقق على يد عبد الله بن حذافة ال هدف الذي بعثه 
رسول الله من أجلهء فإن تتابع الأحداث وتسلسلها في هذه القضية» قد أفرزت 
عدة نتائج منها: 

* أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة رسوله» مزق ملك 
كسرى على يد ابنه» كا مزق كسرى كتاب رسول الله؛ لتكون هذه عظة لمن 
يكفر بدعوة الإسلام» وينكر على محمد نبوته. 

* ثم تلك المعجزة التي أجراها الله على يد رسوله حين أخبره بنهاية 
حكم كسرى رغم أن رسول الله لم يبارح المدينة المنورة» وصدق الرسول 
في) قاله رغم بعده عن مكان الأحداث -التي وقعت في المدائن- بآللاف 
الكيلو مترات. 

* شاء الله أن يصل الإسلام إلى اليمن» فقد أسلم ملكهم باذان وتبعه 
قومه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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بقى عبد الله بن حذافة بجوار رسول الله بالمديئة المنورة» يشاركه 
الأحداث». ولا شك أنه اشترك في فتح مكة» وحضر حصار حنين 
والطائف. ولعله كان أحد المسلمين الذين شاركوا في غزوة تبوك» وحج مع 
أبي بكر الصديق سئة ١٠١ه.‏ 


كان الرسول يقرّب إليه عبد الله بن حذافة تقديرًا لمكانته» واعتزازًا به 
وكان عبد الله يشارك في مجالس الرسول. 

وفي حجة الوداع» صحب عبد الله رسول الله يِ في خطواته» فلما كان 
الرسول بمنى طلب من عبد الله أن يبلغ الناس ألا يصوموا أيام التشريق» 
لتكون هذه الدعوة مبدأ شرعيًا يسير عليه المسلمون حتى اليوم في حجهم. 

وحين تو رسول الله كان عبد الله من أكثر الناس حزنًا عليه!! 

تولى أبو بكر الصديق أمور المسلمين بعد رسول الله» فكان عبد الله بن 
حذافة مناصرًا لخليفة رسول الله» وحين استعد أبو بكر لمواجهة المرتدين 
عن الإسلام» كان عبد الله واحدًا من اشتركوا في قتال هؤلاء المارقين عن 
الإسلام» قاتل بسيفه بشجاعة» حتى كان النصر لرجال أبي بكر» وتم 
القضاء على المرتدين» وقتل زعمائهم, أو فرارهم. 


8) 


2ه حت سفراءالرسول 2 سس 
الخطاب, كان عبد الله بن حذافة واحدًا ممن اشتركوا في مواجهة الأعداء. 
بعئه المسلمون في سرية» ليتحسسوا أخبار جيش الروم.. أعدادهم 
وأسلحتهم وقادتهم وخططهم. 

شاءت الأقدار أن يقع عبد الله أسيرًا في أيدي الروم ومعه أصحابه. 
فحبسوه في سجن وتركوه عدة أيام بلا طعام ولا شراب» حتى إذا أجهده 
الجوع والظماأ.. قدموا له لحم خنزير وخمر. 

لكن إيهان عبد الله واتباعه تعاليم دينه» ورغم شدة جوعه وظمئه. 
رفض أن يأكل من لحم الخنزير أو يشرب من الخمر. 

وجاء إمبراطور الروم» يعرض عليه عرضًا سخيا. 

عرض ملك الروم على عبد الله بن حذافة أن يترك الإسلام» ويتنضّرء 
يعتئق المسيحية» مقابل ذلك يفك إسارهء ويطلقون سراحه. ويزوجه إحدى 
الجميلات» وأن يشارك الرومان في الحكم» فيصبح كأنه واحد منهم؛ لكن 
عبد الله لقوة إيهانه.. رفض هذه المقايضة مفضلاً السجن والجوع على الكفر 
بعد أن أنار قلبه بالإسلام. 

حاول الرومان أن يثنوا عبد الله عن عزمه. فهددوه بالصلبء وجاءوا 
بأحد الأسرى من المسلمين» وصلبوه حتى يدخلوا في قلبه الرعب والفزع . 
ولكنه استمر على موقفه لا يتزعزع عنه. 

نصب الرومان خشبة الصلب. ليصلبوا عليه عبد الله» وأوثقوه 
بالحبال» وأمر القيصر رجاله بأن يربطوه على الصليبء ويطلقوا السهام 
والنبال عليه حتى تزهق روحه. ولكنه لم يبال بها قاله ملكهم. 
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إن إيمان عبد الله كان أقوى من كل هذه المحاولاات» واستمر على دينه 

وموقفه واثقًا من حكم الله ومشيئته. 
د د 2 

عرض الرومان على عبد الله أن يقبل رأس سيدهم. وأن يطلقوا سراحه؛ إنه 
ثمن فادح» وافقهم عبد الله أن يقبل رأس الإمبراطور على أن يطلقوا سراح كل 
زملاثه الأسرى. 

وعاد عبد الله بصحبة رجاله إلى المديئة المنورة» فلقيه عمر بن الخطاب مرحبا 
به» شاكرًا له قيمة قبلته التي طبعها- على كره منه- على رأس قيصر روما. 

وما يملك عمر بن الخطاب إلا أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» 


اعترافا بصيره وقوة وثبات إيانه. 


للحم 

استمر عبد الله على عهده للإسلام» محارئاء ومجاهدًا في سبيل الله؛ 
اشترك في عدة حروب» وحقق النصر لدينه. 

حتى إذا كانت سنة ١٠هء‏ كان عبد الله واحدًا من جيش المسلمين 
الذين فتحوا مصرء سعيدًا بفضل الله عليه. 

وبقى عبد الله بمصر, حتى وافاه الأجل.. مات ودفن بمقابر مصر. 

رحم الله عبد الله بن حذافة بقدر جهاده وكفاحه في سبيل الله 
والإسلام» وما عاناه في الطريق إلى المدائن» وما قاساه من جحود وغلظة 
كسرى ملك الفرس» حين دعاه الرسول إلى الإسلام. 


أ و هن قير سمس لزه ل سم سم 
حاطب بن أبى بلتعة 
نب ببس اس 1 


سفير رسول الله 
إلى المقوقس بالإسكندرية بمصر 


16 
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نشر الإسلام نوره على مكة المكرمة» فأشرق الكون بهاء» وأضاء 
الإسلام قلوب بعض أهل مكة» حتى هؤلاء الغرباء عنها الذين نزلوا بهاء 
وتحالفوا مع بعض سادتها. 

وتوافدت بعض الوفود من الناس إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
يلتقون بالرسولء ويعلنون إسلامهم ومبايعتهم له. 

ووفد فيمن وفدء قبيلة بني خالفة الذين ترجع أصوهم إلى بني ار 
أقبلوا إلى رسول الله» ليعلنوا إسلامهم» فسألهم الرسول: 

- من أنتم؟ 

قالوا: 

- بنو خالفة. 

في سعادة.. قال لحم الرسول: 

- بل أنتم بنو راشدة. 

ذلك لآن الإسلام كان لهم رشادًا.. 

لاشك أن الرجال سعدوا با أساهم به رسول الله وَك. 


وتقدم رجال بني راشدة إلى الرسول وراحوا يشدون على يديه في ثقة 


(1) ترجع أصول اللخميين إلى أدد الذي ينتهي إلى يشجب بن يعرب بن قحطان» الذي هو أبو 
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وأمان» ويعلنون له: 


- نشهد أن لا إله إلا الله. وأنك يا محمد رسول الله. 


كان من هؤلاء القوم.. واحد منهم كان معروفًا بمهارته في تسديد 
الرمية إلى الهدف. ى| اشتهر بقوافل تجارته الكثيرة. 

كان حاطب بن أب بلتعة”'' من الرجال الذين لم يجدوا حسبًا ونسبًا في 
قريشء. فكان إسلامه صدمة لسادته. كيف ينبذ عبادة آلهة سادته» ويعبد إله 
محمد» ويؤمن به رسولاً. 

كان حاطب بن أب بلتعة من الذين صب عليهم رجال قريش جام 
غضبهم» وقاموا بتعذيبهمء ليعودوا إلى دينهم. لكنه كان ثابت العقيدة» 
رابط الجأش» لم يرهبه تعذيبهم؛ ولم ينل من جسده السوء. ش 

تحمّل حاطب كل ما يلقاه صايرًا شجاعاء يضغط على نفسه. وشارك 
العبيد أحزاهم بالصبر وثبات الإيمان. 

هاجر حاطب بن أب بلتعة إلى المدينة المنورة» لعله سبق الرسول إلى 
كرب 

فضل حاطب الغربة على التعذيب» وأحس بالأمان والسلام في يثرب» 
حتى وإن باعدت الحجرة بينه وبين أهله وأولاده وماله وأصدقائه. 


وحينا آخى الرسول بين المهاجرين والأنصارء آخى بين حاطب بن 


أبا محمد وكان حليقًا لبني أسد بن عبد العزى. وفي بعض الروايات: أنه كان مولى لعبد الله 
بن حميد بن زهير بن الحارث. (الإصابة ج١‏ ص١7897).‏ 
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أبي بلتعة ورخيلة بن خالد”". 
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أصبح حاطب بن أبي بلتعة واحدًا ممن يققون بجوار رسول الله 
يؤازرونه في نشر دعوة التوحيدء ويواجهون أعداء الإسلام بكل جسارة. 

كانت معركة بدر الكبرى أولى المعارك التي أل فيهها حاطب شجاعته. 
وقدرته على تسديد الرماح والسهام إلى صدر الأعداء من قريش» حتى كان 

ثم كانت معركة أحد.. كان حاطب أحد الذين وقفوا مع رسول الله 
بعد أن تخلى الحراس عن مواقعهمء بايعه هو وكثير من الصحابة على الموت 
في سبيل الله. 

ثم كانت معركة الخندق (الأحزاب)» كان حاطب واحدًا ثمن شاركوا 
فيهاء ليكون النصر حليقًا للمسلمين؛ وا هزيمة لقريش ومن ناصروهم من 
اليهود والمنافقين. 

وتمضي الأحداث في المدينة» يشارك فيها حاطب بن أبي بلتعة المسلمين 
نشوة النصرء وفرحة اتساع رقعة الإسلام» وكان أحد الذين خرجوا إلى 
مكة للعمرة سنة 5ه»ء وحضر بيعة الرضوان واتفاق صلح الحديبية. 


)١(‏ هو رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن عامر. حضر بدرًا وأحدّاء وتوف وليس له عقب. 
(الإصابة ج١‏ ص 228١‏ وطبقات ابن سعد ج7 ص 666). 
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هدأت الأمور بين قريش والمسلمين بعد الحديبية» فكان على الرسول 
أن يكن وعوته عر اطريق صقرا له إل الوق المحاورة» اندعو يفيه 
رؤساءها إلى الإسلام, أليس الإسلام دعوة عالمية؟ 

كان الرسول يدرك مكانة مصر في قلب المنطقة العربية» ويعلم أنها تخضع 
لسيادة الرومان» وأن إسلام أهلها الأقباط مكسب للإسلام والمسلمين؛ لذلك 
قال لأصحابه: 


- من يكون لي سفيرًا إلى مقوقس مصر؟ 

كان حاطب بن أب بلتعة على خبرة ودراية بمسالك الطريق ودروبه 
بين المدينة ومصرء فقد سار فيه مع قوافل التجارة أكثر من مرة» وكان 
على دراية بأحوال المصريين» وما يقترفه الرومان في حقهم من استغلال 
وسخرة واستعباد» وسيطرة على اقتصادياتهاء وهب محاصيلهاء حتى إن 
الرومان كانوا يعتبرون مصر مخزنًا للغلال للرومانيين. 

لذلك.. تطوع حاطب أن يقوم ببذه المهمة الجليلة» أن يكون سفيرًا 
للرسول إلى المقوقس حاكم الإسكندرية. 

كتب أحد كُنَّاب الرسول رسالة وجهها إلى مقوقس مصرء جاء فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد عبد الله ورسوله 


إلى المقوقس عظيم القبط 


© سغراء الرسول بك إلى لملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية ##عس 
سلام على من اتبع المدى 
أما يعد. 


فإني ا بدعاية ا أسلم تسلم. وام يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم القبط ليا أَمْلّ الْكِتَاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ 
صْدَاء يت لإ وار كبا لاجد بشابفقا 
أَرْبَابًامّن دُونٍ الله كن لّوا َقُونُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ4”". 
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حمل حاطب بن أبي بلتعة كتاب رسول الله وركب راحلته» واتخذ 


طريقه نحو مصر. 

لاشك أن ذكريات كثيرة عن هاجر المصرية» زوج خليل الله إبراهيم 
عليه السلام عادت إلى ذهن حاطب وهو يسير في الطريق» حتى وصل إلى 
مَيئةٌ أون”2 حيف كان يوجد حصن بابليوث» ومنها أتمه إلى الإسكندزية. 


كان مقوقس مصر في ذلك الوقت اسمه جريج بن ميناء أصله مصري» 
جعله الرومان حاكمًا على المصريين» يأتمر بأمرهم» كان مسيحيّاء يعيش في 
مديئة الإسكندرية» تلك المدينة العريقة المطلة على البحر الكبير (المتوسط) 
والتي بناها الإسكندر الأكبر. 


)١(‏ انظر نص هذا الكتاب لابن قيم الجوزية جا ص؛ »1١‏ والوثائق السياسية للعهد النبوي 
ص 718 والآية من سورة آل عمران رقم 54. 
(1) أون: كانت تعرف باسم مدينة الشمسء أو هليوبوليس» هي جزء من مديئة القاهرة حاليًا. 
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استطاع حاطب بن أبي بلتعة أن يدخل قصر المقوقس» وتيسرت له 
ظروف لقائه به. 
في أدب وإجلال» قدم حاطب كتاب رسول الله إلى المقوقس» فتلقاه المقوقس 


باحترام ومودة. 


0 

قرأ المقوقس كتاب رسول الله وتمعن في كلاته بعناية.. إنه يدعوه إلى 
الإسلام. 

دين جديد أي أن عليه أن ينبذ مسيحيته. ويتبع ديئًا آخرء لا يعرفه» 
فياذا يكون موقفه من سيده إمبراطور الروم.. هرقل؟ وكيف يواجه 
قساوسته ورجال دينه بدين جديد وهم على مسيحيتهم حافظون ثابتون؟! 

أسئلة كثيرة كانت تتزاحم في رأس المقوقس. 

ليس لدينا ما يؤكد أن المقوقس كان يعلم بأخبار موقف عرقل من 
رسالة الرسول التي ألقاها إلى هرقل في إيلياء فالمسافة بين إيليا 
والإسكندرية بعيدة.. ولعل الرسالتين كانتا في وقت واحد مع سفيرين 

التفت المقوقس إلى حاطبء وقال له: 

- إن لنا ديننا هو المسيحية» نؤمن بنبيه عيسى ابن مريم رسولاء 
وبإنجيله كتابًا أنزله الله عليه» ولن نفارقه إلا لما هو خير منهء فها أمر دينك 
ورسولك؟ 


-<©» سغراء الرسول يَِ إلى الملوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية ##س 


قال حاطب: 

- إننا ندعوك إلى دين الله.. الإسلام؛ هذا الدين الذي يكفى صاحبه 
ولا يضره. فمن كان مسلً) يؤمن بمحمد رسولاء فقد كسب الخير كله. 

سكت المقوقس.. استغرق في التفكير فيا قاله حاطب. 

عاد حاطب يقول: 

- يا سيدي المقوقس.. من قبل.. كان رجل”" في مصر يزعم أنه الإله 
الأعظمء رب الناسء كفر بإله موسى رغم المعجزات التي أظهرها على 
يديه. أصر الرجل على كفره وادعاته الألوهية» فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى» انتقم الله منه.. أغرقه هو ومن اتبعه من رجاله. فاعتبر بغيرك» ولا 
تجعل غيرك يعتبر بك. 

وإذا كان الله قد بشر في التوراة بعيسى ابن مريم» فقد بشر في الإنجيل 
بمحمد رسولاً من عند اللهء ومن الحكمة أن تتبعه. 

قال المقوقس: 

- فا موقف قريش من الرسول؟ 

قال حاطب: 

- كان أشدهم عليه قومه من قريشء وكان أعدى أعدائه اليهود. 
وكان أقريهم منه النصارى» فعليك أن تؤمن بمحمد رسولا وبالقرآن كتايًا 
أنزله الله عليه» فكل نبي أدرك قومّاء فهم من أمته. وعليهم الإيمان به 


)١(‏ يقصد فرعون مصر أمام دعوة موسى عليه السلام. 
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وطاعته» وأنت وقومك القبط في مصر قد أدركت محمذاء فعليكم اتباعه. 

في دهشة. قال الممقوقس: 

- فكيف نكفر بعيسى وإنجيله» ونؤمن بمحمد وقرآنه؟ 

قال حاطب: 

- إن إيعانكم بمحمد لا يعني كفركم بعيسى, لأننا نحن المسلمين 
نؤمن بعيسى رسولاً من عند الله» ونؤمن بإنجيله الذي أنزله الله عليه كتابًا 
من عند الله. 

هدأت نفس المقوقس قليلاً» فقد أزالت كليات حاطب بعض 
الغموض. لكنه لا يدري ماذا يفعل؛ أينكر محمدًا؟! أم يؤمن به؟» فقال 
لحخاطب: 

- أليس نبيكم مستجاب الدعوة؟ 

قال حاطب: 


- فلماذا لم يدع على قومه من قريش الذين كذبوه أن يبلكهم الله ى) دعا 
موسى على فرعون وقومه» فأغرقهم الله؟ 

في ثقة واعتزازه قال حاطب للمقوقس: 

- ألم يكن عيسى مستجاب الدعوة إلى الله؟ 

قال المقوقس: 

- بلى» لآنه رسول الله. 
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ابتسم حاطبء وقال للمقوقس: 

- حين! قبض رجال بيلاطس"'! على المسيح» وطالب اليهود بصلبه» 
لماذا لم يدع عليهم المسيح أن مبلكهم الله ويدحرهم؟ 

هناك أحس المقوقس بذكاء حاطبء فقال له: 

اتجه المقوقس إلى رجاله؛ فرأى في عيونهم الخوفء فقتمال لحاطب: 

- فأنظرني غدّاء حتى أشاور رجالي. 

فل) كان الغدء اجتمع المقوقس برجاله وقساوسته وبطاركته» وناقشهم 
فيها جاء في كتاب الرسول كله وما قاله حاطبء وقال لهم: إني نظرت في هذا 
النبي» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهي عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر 
الضال, ولا الكاهن الكاذب» ووجدت عنده النبوة والرسالة. 

لا شك أن كثيرًا من رجال المقوقس كانوا يعلمون ببشرى الإنجيل 
بمحمد رسولاً ”"“ ولكنهم خافوا على مكانتهم ومناصبهم» فلم يقولوا 
الحقيقة التي يعلمونهاء لم يقولوا إن محمدًا رسول حمًا من عند الله. 


)١(‏ بيلاطس: كان حاكم اليهود (175-1757م) أسلم المسيح للموتء وغسل يديه قائلاً: (أنا 
بريء من دمه ومن دم هذا الصديق). (المنجد ص98). 

(1) مما يدل على يشارة الإنجيل بمحمد ما جاء في إنجيل يوحنا (إن لي أمورًا كثيرة ولكن لا 
تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما نبي جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه 
لا يتعلم عن نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بكل ما يأتي). (يوحنا 
الإصحاح"١)‏ 

وني إنجيل برنابا (أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله الذي سيأتي بعدي) (برنابا الفصل 071. 


جه ستراء الرسول يد سس 


)1( 


دارت مناقشات حادة وحامية بين المقوقس ورجاله الأساقفة والبطاركة» 
وكل أدل بدلوه. 

كان واضحًا من خلال هذه المناقشات أن المقوقس قد اقتنع بالإسلام ديئاء 
ونمستمد رض ولأ لكن الأسناقفة والبطاركة منغوه مق أن يعلن غقيدتة شوق 
على ضياع هيبتهم ومكانتهم بين المسيحيين في مصر وخارجها. 

صورة لما وقع في إيليا بين هرقل ورجاله والتي حضرها دحية الكلبي. 

فلم انتهى الاجتماع» وضع المقوقس كتاب رسول الله في حُقٌّ من عاج» 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له» سعيدًا بالاحتفاظ به ثم أمر أحد رجاله 
فكتب كتابًا إلى رسول الله جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لمحمد بن عبد الله 

من المقوقس عظيم القبط 

سلام عليك. أما بعد.. 

فقد قرأت كتابك؛ وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت 
أن نبيًا بقى» وكنت أظن أنه يخرج بالشامء وقد أكرمت رسولك,. وبعثت 
إليك بجاريتين''" هما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة 
)١(‏ هاتان الفتاتان كانتا ابنتي الشيخ شمعون أحد رجال قرية حفن بالمنياء كانت إحداهما اسمها 


مارية» اختارها الرسول جارية له وكان يطؤها بحكم اليمين» أنجبت له ابنه إبراهيم؛ 
تزوجها الرسول. ومنحها الحرية. توفيت سنة 5 ١ه.‏ 
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لتركبها”''» والسلام عليك. 

واضح من خلال الأحداث وكتاب المقوقس إلى رسول الله أنه مقتنع 
بالإسلام» ولكنه لم يسلم» خشي ثورة القساوسة والرهبان عليه» وتحسب لا 
سيناله من الرومات إن أسلم أو دعا إلى الإسلام. 
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المنورة: كان رجال المقوقس قد هيأوا ال دايا إلى الرسول» كانت من هذه الهذايا: 

قتاتان جميلتان- شيخ خصى اسمه مأبور- بغلة بيضاء- حمار أسود- 
أثواب من القباطي المصرية المعروفة -- قدح من زجاج. 

ودّع المقوقس حاطب بن أب بلتعة» ونصحه ألا يكلم أحدًا من 
الأقباط بأنه رسول من عند نبي الإسلامء لآنهم لم يوافقوا على اتباع هذا 
النبى» وقال له: 

- ارجع إلى نبيك رسول الله وأخبره أني مصدق أنه هو النبي الخاتم» 
رسول من عند الله لكنى إن أعلنت إسلامى واتبعته» فقدت ملكىء لأن 
الأقباط سيعزلونني» وأنا حريص على ملكي» ولا أريد أن أتنازل عنه. وإن 
صاحبك سينتصر» والإسلام سينتشر» وسيفتح البلاد من بعدي. 
وسينزلون ساحتناء ويأتون إلى بلادنا. 


وأما الثانية: فكان اسمها شيرين» منحها الرسول للشاعر حسان بن ثابت» فتزوجها. 
)١(‏ بقيت هذه البغلة حتى عهد معاوية بن أبي سفيان. 


ع سفراءالرسول كاد سس 


وأمر المقوقس أن يصحبه بعض الحراس» ليدلوه على الطريق خارج المدينة. 
اصطحب حاطب معه هذايا الرسول.. واتجه إلى المدينة المنورة. 


في الطريق» تحدث حاطب إلى الفتاتين كثيرًا عن رسول الله. فأعلتتا 


إسلامهم). 
لا شك أن ذكريات كثيرة عن هاجر 0 قد عادت إلى ع 


52500 بن أ زققة ال انيه الزرة وبع هقانا الزن 
عائدًا من رحلته» ودخل إلى رسول الله كَكلد. 

أخير حاطب رسول الله بم)ا حدث وما وقع له مع المقوقس ورجاله» 
وبا ذكره له المقوقس من نصائح وهو يودعهء وأعطى الرسول كتاب 
المقوقس إليهء فقال الرسول لمن حوله: 

- لقد اختار المقوقس الملك على الإسلام؛ كى| فعل هرقل قيصر الروم» مع 
علمه ويقينه أن محمدًا هو رسول الله» وهو خاسر في إيثاره الملك على الإسلام؛ 
لأن ملكه سيزول» ىا زال ملك غيره؛ بذلك خسر الدنيا والآخرة. 


)8( 


بقى حاطب ,ب بن أبي بلتعة في المدينة المنورة» يشارك الرسول صحبته 
ومواقفه؛ ليستعيد ذكريات سعادته في زيارته إلى مصر التي لا تفارق ذهنه. 


وعلم حاطب أن الرسول والمسلمين يستعدون لفتح مكة» ولأنه كان 
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يخشى على قومه وأولاده وحلفائه» لذلك بعث بكتاب مع إحدى النساء 
الفقيرات التي كانت في زيارة للمدينة. 

في هذه الرسالة» أخبر حاطب أهله وحلفاءه بأن الرسول يستعد 

أخبر جبريل رسول الله كَل با فعله حاطب» فبعث الرسول ببعض 
صحابته» فلحقوا بالمرأة وهى في طريقها إلى مكة» وأخذوا منها كتاب 
حاطب. 

استاء الرسول مما فعله حاطبء وكاد عمر بن الخطاب أن يضربه 
بالسيف”"'» لكن الرسول عفا عنه» لأنه كان أحد الذين شهدوا بدرًا. 

لاشك أن حاطب بن أبي بلتعة» حضر فتح مكة» وما تلاها من حنين 
والطائف». سعيدًا باتتصار الرسول. 


(8) 
بعد أن توفى رسول الله» خلفه أبو بكر الصديق. 


بعث أبو بكر حاطبًا مرة ثانية إلى مقوقس مصرء ليجدد دعوته إلى 
الإسلام. 


(1) في هذا الموقف أنزل الله قوله تعالى: <إيا آيها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَّكُمْ أوْلِيَاءَ 
267 يه ه ادك دوه سه 52 #4 ويه يموع ) سمليه 2.5 و 
ُلْقُونَ إِلَْهِمْ بالود وَكَدْ كَمَرُوا با جَاءَكُم مُنَ الحقٌّيحْرجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله 
كس 6 م ملهع.ه عرس ع سمس دروو 012094 و لضي لكك 13 1 
بكم إن كنم حَجُمْ جهَا في سبل وَاِعَ مَْضَاتٍ تُرُون الهم بالود ونا أغلم ب 


- 


َحْمتم وما أَعلَكُمْ ومن يَفَْلَهُمنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السِّيلٍ» [الممتحنة: .]١‏ 


لكن المقوقس ورجاله كانوا ما يزالون على وفائهم لمسيحيتهم. حتى 
شاء الله أن يفتح المسلمون مصر سنة ١٠هء‏ وأن ينتصروا على الرومان» 
وينتهي بذلك ملك المقوقس. 

لا شك أن حاطبًا سعد بفتح المسلمين لمصر. وعادت إلى ذهنه صور 
الأحداث التي عاشها هناك.. وتذكر قول المقوقس له: 

- وإن صاحبك سينتصرء والإسلام سينتشر» وسيفتح أصحابه من 
بعده البلاد ويأتون إلى ديارنا. 

لقد كان المقوقس يدرك هذه الحقائق» ولكنه آثر أن يحتفظ بملكه الذي 
ضاع منه حينم! استولى المسلمون على حصن بابليون» وسقطت الإسكندرية 
في أيديهم. 

وعاش حاطب بن أبي بلتعة حتى توفى سنة ٠‏ "اه ني عهد عثمان بن 
عفان. 

رحم الله حاطب بن أب بلتعة بقدر جهاده في سبيل الإسلام أيام بدر 
وأحد والخندق. وجزاه خيرًا على موقفه في سفارته إلى مصرء وعفا الله عن 
خطئه حين أراد أن يخبر قومه وحلفاءه بمقدم الرسول إليهم» وكفاه فخرًا 
أن شهد بدرّاء وكان من أوائل السابقين إلى الإسلام. 

ه !8 به 


عمروين أمية الضمرى 


سفير رسول الله 


©2 »ع سفراء الرسول يد سس 
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اشتد أوار المعركة يوم أحد''' وتساقط كثير من رجال قريش جرحى 
وصرعى أمام شجاعة المسلمين وبسالتهم؛ وقوة إبانهم» حتى بعد أن 
تفرقواء حين غادر الحراس مواقعهم.. عادوا يلبون نداء الرسول للقتال» 
واستبسلوا بعزيمة وجرأة» يريدون أن يحققوا النصر للإسلام. 

كان أحد الرجال المشركين من قريش واحدًا ممن اشتركوا في المعركة» 
أمبره ثبات المسلمين» وهو يلاحظ عليهم أنهم لم تبن عزيمتهم, قاوموا 
الأعداء ببطولة وصدقء فأحس هذا القرشي الكافر أن الإسلام استطاع أن 
يوحد صفوف من آمنوا به» وكان لهم حافرًا على تحمل مشقة الكفاح. 

كان هذا الرجل المشرك هو عمرو بن أمية الضمري”". 

حتى إذا انتهت المعركة بخيرها وشرها.. كان عمرو قد اقتنع بالإسلام 
ديئّاء وبمحمد رسولء فذهب إلى رسول الله» وأعلن إسلامه؛ سعيدًا 
بفضل الله عليه» ليبدأ في الحياة صفحة جديدة» ينعم فيها بنور الإسلام 
الذي وهبه الله له» وأنار به قلبه وبصيرته. 


لقد قرر عمرو أن يعوض ما فاته من جهاد. فبقي في المدينة بجوار 


)١(‏ معركة أحد: كانت في شوال سنة “اه. 

(؟) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس.. ينتهي نسبه إلى ضمرة بن بكر من بني 
كنانة» كان يكنى أبا أمية» شهد بدرًا وأحدًا مع كفار قريش ثم أسلم بعدهماء عرف بجرأته 
وسرعة نجدته» كان سفيرًا للرسول إلى نجاشي الحبشة (طبقات ابن سعد جا ص ”27777 
الاستيعاب ج 7 ص8 .)7١‏ 
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رسول الله يزداد إيأناء واستمساكا بالإسلام» ينعم بمجالس رسول الله 
وهو يفقّه المسلمين في شئون دينهم ودنياهم» يتمنى عمرو أن يكون له دور 
في تاريخ الإسلام. 

منذ أسلم عمرو وهو في لفة إلى الجهاد» يمني نفسه أن يكون واحدًا 
من رجال جيش المسلمين يذود عنهم أعداءهم» ويحمي ظهورهم. وينتتصر 
للإسلام الذي هداه الله إليه» وأنقذه من جهالة الكفر وعبادة الأصنام. 


) 


وحانت الفرصة لعمروء أشركه الرسول يَكِِةِ في سرية بئر معونة في 
صفر سنة 5 ه حين جاء أبو البراء بن عامر المعروف باسم ملاعب الأسنة» 
وطلب من الرسول أن يبعث معه بعض المسلمين» ليعرضوا الإسلام على 

اختار الرسول أربعين رجلاً من خيار المسلمين.. كان منهم عمرو بن 
أمية الضمريء للقيام بهذه ا مهمة» فسارواء حتى وصلوا إلى مكان يعرف 
باسم بئر معونة. فجأة خرج عليهم رجال كثيرون من بني عامرء وأحاطوا 
بهم وقاتلوهم» وتقاتل الفريقان.. لكن الأعداء تكاثروا على المسلمين» 
فقتلوهم جميعاء ولم يبق منهم إلا كعب بن زيد. وعفا عامر بن الطفيل عن 
عمرو بعد أن جز شعر رأسه!! 

لقد شاء الله لعمرو أن يبقى على حياته» ليستمر في الكفاح في سبيل الله. 


د د 


9 تع سنراء الرسول ياد سس 
سرية 1 5 وكان ال سيد كدر 
صليب من خشبء. فأنزله عمرو من على خشبته» وقتل رجلين من 
المشركين» انتقامًا لخبيب» وعاد إلى المدينة» فسر به رسول الله يكٍِ. 
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في صيف سنة لاهء كان الرسول يبعث بسفراء له إلى رؤساء وملوك 
الدول المجاورة» ومعهم كتب, يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

لذلك» كان عمرو الضمري أحد الذين اختارهم الرسول لهذه المهمة 
الجليلة» بعثه بكتاب إلى نجاشي الحبشة.. الأصحم بن أبحر. 

لا شك أن عمرًا سعد بثقة الرسول فيه» وتمنى أن يحقق النجاح في هذه 
المهمة التي لها تأثير على انتشار الإسلام» واتساع ظلاله خارج المدينة المنورة. 

من أحد المواني القائمة على الساحل الشرقي لبحر القلزم (البحر 
الأحمر حاليًا) ركب عمرو الضمري إحدى السفن التي عبرت به مياه البحر 
إلى الشاطئ الغربي» حيث نزل في أحد المواني» واتجه إلى الحبشة. 


كان على عمرو أن يقوم بثلاث مهمات!) 


.59 راجع قصة خبيب بن عدي» كواحد من سفراء الرسول إلى إحدى القبائل ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض الروايات أن عمرا الضمري لم يجمع بين كل هذه المهام الثلاث في سفر واحدء 
وإنما سافر إلى الحبشة مرتين» مرة ليخطب رملة للرسول» ثم سافر مرة ثانية لدعوة 
النجاشي إلى الإسلام» واصطحب المهاجرين للعودة إلى مكة ا 
وسواء كان أحد الرأيين صحيحًاء فقد كانت مهمة عمرو مهمة عظيمة كتبت له في التاريخ 
صفحات مضيئة. 


حدوة» منغراء الرسول كن إلى نلوك والرؤساء خارج به امجزيرة العربية تعس 


الأولى: أن يخطب رملة بنت أبي سفيان لتكون زوجة للرسول. 

الثانية: دعوة نجاشي الحبشة وشعبه إلى الإسلام. 

الثالثة: أن يعود بالمسلمين المهاجرين إلى مكة أو المدينة المنورة» بعد 
أن استقرت أمور المسلمين في المدينة» خصوصًا يعد صلح الحديبية التي كان 
من أهم شروطها ا هدنة بين المسلمين وقريش. 


):) 


فأما عن المهمة الأولى» فمعروف أن المهاجرين إلى الحبشة بعضهم 
اصطحبوا معهم زوجاتهم؛ كان منهم عبيد الله بن جحش"" الذي 
اصطحب معه زوجته رملة'" (أم حبيبة) بنت أبي سفيان. 

سعد عبيد الله بجوار زوجته حيئاء ثم عصف به الشيطان» وأضله عن 
الطريق السويء فأدمن الخمر التي سرى سمها في جسده؛ وأصابه المرض» 
واعتلت صحته» ووهنت قواه» وضعفت ذاكرته. فكان كثيرًا ما يعود إلى 
زوجته حبيبته سكيرًاء تفوح من فمه رائحة الخمرء يترنح من فرط الشراب» 
لا يستطيع أن يتىاسك. وكثيرًا ما دفعه هذا إلى الإساءة إليهاء وإهانتهاء ومع 


)١(‏ هو عبيد الله بن جحش بن رئاب بن خزيمة الأسدي, أمه أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله. 

(1) رملة بنت أبي سفيان» أخت معاوية» أمها صفية بنت أبي العاصء فهي ابنة عمة عثمان بن 
عفان» أسلمت قديّاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» تزوجها رسول الله بعد وفاة 
زوجهاء قكانت إحدى أمهات المؤمنين. توفيت سنة 5 5ه في خلافة أخيها معاوية بن أبي 
سفيان. (طبقات ابن سعد ج ٠١‏ ص95). 


22 »ع سفراءالرسول جَكلَدَ سس 
ذلك صبرت رملة الزوجة الطيبة الوفية عليه» وتحملت سوء مسلك زوجها 
ومتاعب الغربة!! لعله يعود إلى رشده. 

لم يكتف عبيد الله بالإساءة إلى نفسه وإلى زوجته. بل اشتط به 
الشيطان. فأنساه إسلامه. وأغواه بالعودة إلى الكفرء فاعتنق الديانة 
المسيحية» فيا لها من جريمة ارتكبها في حق نفسه وزوجه والإسلام. 
جسده ومات. 
أن تعود إلى مكةء وأبوها يتربص بها السوءء لإسلامهاء ولا تملك إلا أن 
تستعين بالله على فجيعتها؛ ليساعدها على أن تتصبرء تشاركها صغيرتها 
المحنة» ولوعة اليتم!! 

وبقيت رملة تصارع الأحزان ومشاق الغربة. 

وعلم رسول الله كلِكِ بم) فجعت به رملة» فأراد أن يعوضها خيرًا عما 
أصابها. 

ما كاد حراس النجاشى يخبرونه أن رسول محمد قادم من أرض 
الحجازء ومعه كتاب.. حتى أمرهم أن يسمحوا له بالدخول. 

دخل عمرو الضمري إلى نجاشي الحبشة» فنزل النجاشي عن سريره. 
ورحب به وأخذ منه كتاب رسول الله ووضعه على عينيه. 


د د علد 
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أعطى النجاشى كتاب الرسول إلى أحد رجاله ممن يجيدون العربية» 
فقرأه» وقد جاء في هذا الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله يك إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. 


سلام على من اتبع ا هدى وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. 


وأدعوك بدعاية الله فإنٍ رسوله. فأسلم تسلم. 
ليا أَهلَ الْكِتَابٍ تَعَالوًا إلى كَلِمَةٍ م سَوَّاءِبَبئَنَا وَبَيَكُمْ آلا تعد تَعْيْدَ إلا الله وَ 


تقْرِكَ به نا وَلايتَِّ بَمضُنا بَْضًا أَرْبًَا عن دُونٍ الله كّإن تَوَلَوَا فقولوا 
اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ4". 

أخبر عمرو النجاشي بالمهمات التي جاء من أجلهاء ومنها خطبة رملة بنت أبي 
سفياق للزسول: 


)١(‏ كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي. والآية 4" من سورة آل عمران. 
اختلف بعض الرواة: هل هو نجاشئي واحد. أم تنجاشيان» وهل النجاثي الذي رحب 
بالمهاجرين المسلمين» واستمع إلى ما قاله جعفر بن أبي طالب وما زعمه رسولا قريش» 
وأسلم بالرسول دون أن يطلب من قومه الإسلام» هل هو نفسه الذي التقى بعمرو بن 
أمية» وتسلم كتاب الرسول» وزوج رملة للرسولء وفي عهده عاد المهاجرون إلى ديارهم» 
وهو الذي صلى رسول الله عليه صلاة الجنازة» بعد أن علم بوفاته سنة 9ه. والرأي عندي 
أنه نجاشى واحد. 


اه سفراء الرسول يك سس 


بعث النجاشي إلى رملة إحدى جواريه والتي كان اسمها أبرهة 
فذهبت الجارية إلى حيث كانت تقيم.رملة» وقالت ها: 

- يا سيدتي: إن الرسول بعث إلى سيدي النجاثي يطلب منه أن يخطبك؛ 
لتكوني زوجة له وعليك أن تختاري من يكون وكيلاً عنك في زواجك. 

سعدت رملة أم حبيبة بالبشرى التي أخيرتها بها الجارية»؛ سعادة 
افك عل نا حو قاذ لقه عر هته ةلل عه برها قله مالك رملة اندها 
من فرحتهاء وخلعت من يدها سوارين» وأعطتها للجارية» وقالت لا: 


- يشرك الله بالخير. 
اختارت رملة أحد المسلمين المهاجرين وكيلاً عنها.. إنه خالد بن سعيد 
زلف 
ابن العاص : 


فل) كان المساء.. دعأ النجاشى كثيرًا من المهاجرين» يتقدمهم جعفر بن 
أبي طالب» وقد غمره السرور والغبطة» وقال لهم: 

- إن محمدًا رسول الله قد بعث إل بكتاب مع رسوله أن أزوجه أم 
حبيبة» وأمهرها أربعاتة درهم. 

أعلن خالد بن سعيد موافقته على هذا الزواج» فإنه يسعده أن يكون 
وكيلاً عن رملة التي ستكون إحدى أمهات المؤمنين. 

في سعادة الجميع الذين شاركوا حضور الخطبة من المسلمين المهاجرين 
(1) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء يمتد نسبه إلى قصي» وهو أحد السابقين 


إلى الإسلام» رغم كفر أبيه» هو أحد الذين اشتركوا في حروب الشام» واستشهد يوم فتح 
أجنادين. (الإصابة ج١‏ ص5 73ة). 


© سغراء الرسول يد إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية #9 


وأهل الحبشة» دفع النجائي إلى خالد بن سعيد مهر رملة أربعاثة درهم. 

في هذه اليل احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة» أقام النجاشي حفلاء 
حضره كثير من الناس؛ وذبحت الذبائح» وأطعم الناس سرورًا بهذه 
الخطبة السعيدة. 


مهذا انتهت المهمة الأولى لعمرو بن أمية الضمري. 


في سعادة.. جمع النجاشي رجاله وقساوسته وبطارقته» وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله كِة. 

- أيها الملك العظيم.. لقد شهدت بنبوة رسول الله وأن عيسى بَثَّرَ في 
إنجيله بدعوة محمد رسولاً من عند الله» فعليك أن تتبع محمدّاء وأن تدعو قومك 
إلى الإيهان به. 

قال النجاشى: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وطلب النجاشي من قومه أن يسلمواء فهو خير لهم. 

يسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله 

من النجاشى أصحمة 

سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته.. أما بعد 


22 اه سقراء الرسول كد سس 

فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيها ذكرت من أمر عيسى» فورب 
السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت. إنه كما ذكرت» وقد عرفنا 
ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه. 

فأشهد أنك رسول الله صادقًا معد قا وقد بايعتك» وبايعت ابن 
عمك. وأسلمت على يديه لله رب العالمين)(00. 

ثم جهر النجاشي سفينتين» حملت المسلمين المهاجرين» من ا حبشة» 
عاتدين إلى ديارهم في مكة أو المدينة المنورة. 


وهكذا انتهت مهمة عمرو بن أمية الضمري على خير ما أحبه الله ورسوله. 


)17( 

عاد عمرو الضمري إلى المدينة المنورة؛ ليشارك الرسول والمسلمين 
الجهاد والكفاح في سبيل إعلاء كلمة الإسلام» وعلو رايته. 

حتى توف رسول الله. فحزن عليه عمرو حزنًا شديدًا؟ 

واستمرت حياة عمرو بن أمية الضمري خلال عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي حتى توفى في عهد معاوية بن أبي سفيان. 

رحم الله عمرو بن أمية الضمري بقدر ما هداه الله إلى الحق» وجاهد في 
سبيل الله دفاعا عن الإسلام وشاء الله له أن ينجح في مهمته إلى نجائي 
الحبشة في دعوة انتشار الإسلام في هذه المنطقة المأهولة في شرق أفريقيا. 


ه 3 كه 


العلآء بن الحضرمى 


سفير الرسول إلى 
المنذربن ساوى عامل البحرين 


2 جه سفراءالرسول يَكَدْ6 سس 
)01 


تتسع شبه الجزيرة العربية» لامتدادها المترامي نحو خليج عمان 
(الخليج العربي الآن) شرقًاء وبحر القلزم (البحر الأحمر الآن) غربّاء فهي 
بذلك تشمل مدنا وممالك واسعة, وقبائل كثيرة. 

وإذا كان الإسلام قد أفاض بنوره على أهل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» وبعض القبائل المحيطة بهماء ووصل سفراء الرسول إلى خارج شبه 
الجزيرة العربية إلى الشام وفارس ومصرء وبذروا بذور الإسلام فيهاء فإن 
من حق باقي شبه الجزيرة العربية أن تصلهم دعوة الإسلام» وهي دعوة 
عالمية» يأمن فيها الناس كافة في حياتهم» ويثابون على خيرهم في آخرتهم. 

ف شرق شيه ا لجزيرة العربية» وعلى سواحلها الشرقية» تقوم دولة 
كبيرة ذات مساحة عظيمة واسعة تضم كثيرًا من الجزر» تعرف بدولة 
البحرين» تسكنها قبائل عربية من بني تيم”'"» يحكمهم ملك اسمه المنذر بن 
ساوى”"". هذه الدولة تخضع لسيطرة الفرس. 

لذلك كان على الرسول أن يرسل رسولا ومعه كتاب إلى هذا الملك» 
يدعوه وقومه إلى الإسلام. 


)١(‏ بنوانيم: قبيلة عربية يتتسبون إلى تيم بن مرء أنجبت كثيرًا من أعظم شعراء الجاهلية.. كانوا 
يسكنون في شرق شبه الجزيرة العربية. 

)١(‏ حينا كنا تتحدث عن سفارة عبد الله بن حذافة إلى كسرىء ذكرنا أنه مر على ملك البحرين» 
فهل كان ملك البحرين الذي مر عليه عبد الله بن حذافة هو المنذر بن ساوى أم آخر؟ 
أغفلت كتب السيرة هذا الموضوع. 
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أمر ا لرسول أحد كتابه بكتابة كتاب إلى المنذر» جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله 

إلى المنذر بن ساوى 

أما بعد 

فإني أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلم» أسلم يجعل الله لك ما تحت 
يديك» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر"" . 

د 

كان الرسول يعلم عن العلاء بن الحضرمي'" خبرته بهذه الدولة» 
والطريق إليها. 

لذلك اختاره سفيرًاء يحمل رسالته إلى ملك البحرين. 

كان ذلك سنة /اه. 


وصل ابن الحضرمي إلى البحرين» وطلب من حراس الملك مقابلته. 
في تجلة وإعزازء قدّم ابن الحضرمي كتاب الرسول إلى المنذر بن ساوي. 
قرأ المنذر كتاب رسول الله عدة مرات» وراح يتمعن في كلاته» ومغزى 
)١(‏ المقصود بالخف: أي الذين يركبون الجمالء والحافر: الذين يركبون الخيول. 
زقفق العلاء بن الحضرمي هو: عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويفء كان أبوه 


حليقًا لبني أمية؛ وكان أخوه عمرو بن الحضرمي أول قتيل من كفار قريش في معركة بدر. 
(الإصابة ج١1‏ ص6 5"6). 


0 جه سفراءالرسول يلاد ##سسس 
ما يحتويه من المعاني. 

إنه من رسول يقوم على دين الإسلام؛ يدعوه إليه هو وقومه؛ لخير لهم جميعا. 

إن الكتاب فيه ترغيب له. فالدخول في الإسلام فيه سلامة له وتثبيته 
على ملكه. لا ينازعه فيه منازع» ولا يتسلط عليه آخر. أي أن فيه الحفاظ 
عن جلك الطلكة اللجريى لا حبر فى لفطلا 

فإن رفض هذا الإسلام فإنه سيفقد ملكه ىا حدث لكسرى ملك 
الفرسء» وسيهاجمه المسلمون. ويدخلون أرضه. وينتصرون عليه» ولن 
يستطيع مواجهتهم. وسيقضون على من يعترض طريقهم سواء كانوا 
يركبون الإبل» أو الخيل. 


2) 


كان واضحًا من كتاب الرسول إلى المنذر ثقة الرسول في) يدعو إليه؛ 
وفيما يحذره منه» وللمنذر أن يختار ما يناله من خير إن أسلم» وما سيصيبه 
من سوء إن أعرض عن الإسلام» وظل على كفره. 

كان" يعن +رجال "املك تحافريى خلس سمهو كنات" عناك 
الرسول؛ وتحسسوا معناه» فهمس أحدهم في أذن الملك المنذر: 

- مولاي.. نحن نعلم عن محمد ظهوره على قومه من قريش» 
وانتصاره عليهم في عدة معارك؛ انتصر عليهم في بدر والخندق» وإذا كان 
بعض المسلمين قد استشهدواء فلهم الجنة ثوابًا. لكن كثيرًا من رجال قريش 
قد قتلوا في ساحات هذه المعارك. 
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وقال آخر: 

- ونجح محمد في أن يطهر المديئة من اليهود. طردهم خارجهاء حتى 
إن كثيرًا من اليهود نبذوا بهوديتهم» واتبعوا الإسلام» دين محمد إن 
الإسلام دين عزة في الدنيا والآخرة. 

وحين رفض كسرى ملك الفرس كتاب محمد ومزقه. عاقبه الله تحطمت 
دولته» وسقط عرشه بيد أحد أبنائه.. إن في ذلك لعظة وذكرى لغيره. 

تدبر المنذر بن ساوى كلمات رجاله؛ وأحاط عل بالحقيقة» وخشى 
على ملكهء فوجد أن من الخير أن يستجيب لدعوة محمد» وأحس ابن 
الحضرمي با يدور في ذهن الملك المنذر» فقال له: 

- يا سيدي الملك.. أعلم عنك رجاحة العقل؛ وإذا كان الفرس قد 
أصاب مَلكهم ما أصابه لسوء موقفه من كتاب محمد» فمن الخير لك أن 
تتبع الحق. 

وقال كبير وزراء الملك له: 

- إن محمدًا يدعو إلى عبادة الله الواحدء لا عبادة نار تشتعل حيئاء 

وتخمد حيئًا آخرء كيف تكون هذه النار التي نشعلها بأيديناء الإله الذي 
خلق هذا الكون وهو الذي يسيره. 

عاد المنذر بن ساوى يقول لابن الحضرمي: 

- فإن اتبعت محمدًاء وأسلمت بدينه» ضمن لي سلامة ملكي وأ 

في ثقة واعتزاز» قال ابن الحضرمي: 

- هذا في الدنياء أما في الآخرة» فسيكون لك عند الله ثواب عظيم» هو 


2 حت سفراءالرسول عَللْبد سا 
الجنة التي أعدها الله للمتقين من عباده» إن رسولنا صادق في دعواه» أمين 
على عهده. هكذا عرفه الجميع» حتى من كانوا له أعداء. 

قال الملك المنذر» وقد أثلجت صدره هذه الكلمات» وفاض به البشر: 

- أشكرك يا بن الحضرمي على حسن ما جئت من أجله» وبلغ 
رسولك أننا اتبعناه» وآمنا بدينه في انتظار تحقيق وعده وعهده. 

وقال كبير رجال الملك: 

- إن الإسلام حظ وخير لمن آمن به في دنياه وآخرته» سيبقى له ملكه 
في الدنيا. وسينعم بالجنة في الآخرة» قأي فضل للإنسان بعد ذلك. 

عاد الملك يقول: فأشيعوا في القوم دين محمد.. دين الإسلام والأمن 
والسلامة» وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول من عند الله دينه 
حق» سيظهره على مأ عدأه. 

هكذا.. نجح العلاء بن الحضرمي في مهمته» وأسلم المنذر بن ساوى. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

(غ) 

كان إسلام المنذر عن عقيدة وإيهان صادق, لذلك أمر رجاله؛ فنادوا في 
البلاد؛ يدعون الناس إلى الإسلام دين الحق. 

وسرعان ما استجاب كثير من أهل البحرين» وتوافدوا إلى قصر 
الملك وأعلنوا إسلامهم» ونبذوا المجوسية دين الفرس. 

كتب المنذر بن ساوى كتابًا إلى رسول الله يخبره فيه بإسلامه. جاء في 
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هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله 

من المنذر بن ساوى 

أما بعد 

يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإسلام» وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه. وبأرضي جوس و . 

فماذا ترى يا رسول الله؟ إني انتظر أمرك في ذلك. 

عاد العلاء بن الحضرمي إلى المدينة المنورة» ومعه كتاب الملك المنذر بن 
ساوىء وأعطاه للرسول» سعيدًا بنجاحه في مهمته. 

وعلم المسلمون في المديئة المنورة باستجابة ملك البحرين وإسلامه؛ 
فسعدوا جميعًا أن تمتد رقعة الإسلام إلى البحرين. 


0 
كان على الرسول أن يرد على كتاب المنذر» والذي يسأل فيه عن موقفه 
من المجوس واليهود في مملكته. 
لذلك بعث الرسول كتابًا ثانيًا إلى ملك البحرين, جاء فيه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد رسول الله 


.5 ١1ص والرسول المبلغ‎ .5١ 6 زاد المعاد ج”7 ص‎ )١( 
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إلى المنذر بن ساوى 

سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد.. 

فإني أذكرك الله عز وجلء فإنه من ينصح. فإنم| ينصح لنفسه. وإنه من 
يطع رسليء وينيع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح همء فقد نصح لي. 

وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرًا وإنٍ قد شفعتك في قومكء. فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوبء فاقبل منهم. 


ومن أقام على -هودية أو مجوسية» فعليه الحزية”©. 
د علد عد 
على مهوديته أو مجوسيته عليه أن يدفع الجزية للمسلمين مقابل الدفاع عنه؛ 
وحمايته في وطنه. 


)1( 


عاد العلاء بن الحضرمي إلى المدينة المنورة بعد نجاحه في مهمته؛ وبذر 
بذور الإسلام ني البحرين» عاد ليشارك الرسول والمسلمين الكفاح والجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام. 


. ”١8 والرسول المبلغ ص‎ .5١ زاد المعادج٠ ص5‎ )١( 
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ولأن الرسول كان يدرك مكانة العلاء بن الحضرمي عند أهل البحرين 
وملكهمء لذلك ولاه على صدقات أهل البحرين» يجمعها من الأغنياء من 
الإبل والأغنام والتجارء ويوزعها على الفقراء والمساكين» فنجح في مهمته. 

وحينا توفى رسول الله كك ارتد كثير من أهل البحرين عن الإسلام؛ 
مات نوح وصالح: وموسى وعيسى.. وغيرهم. 

لذلك بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي مرة أخرى إلى ملكة البحرين 
في جيش كبير» وكان الملك المنذر بن ساوى قد مات هو الآخر. 

حاول العلاء بن الحضرمي إقناع أهل البحرين بالعودة إلى الإسلام؛ 
ولكنهم واجهوه بجيش كبيرء فقاتل العلاء المرتدين الذين أحسوا بفشلهم 
في مواجهة جيش المسلمين» فاضطروا إلى امروب في سفن إلى مياه الخليج» 
فتتبعهم العلاء, سار على سطح المياه بدعوة كان يدعو مها ربه» ومشى 
ورجاله على البحرء إنها كرامة من الله أظهرها على يد الحضرمي. 

ولحق المسلمون يقودهم العلاء بجيشس المرتدين» وأمعنوا فيهم قتلاً 
حتى اضطر كثير منهم إلى العودة إلى الإسلام. 

إنبا صورة مشرقة لحياة هذا البطل المجاهد. حتى شاء الله أن تنتهي به 
الحياة سنة 5 ا ه. 


رحم الله العلاء بن ا حضر مي» بقدر ما بذله من جهد في سبيل دعوة 
الإسلام. وأثابه خيرًا أن بذر بذور دعوة الإسلام في البحرين» وكفاه فخرًا 
أن وفقه الله في كل المهمات التى كلف بهاء وكان مستجاب الدعوة. 


عمروين العاص 


سفير الرسول 
إلى ابنَى الجلندى ملكى عمان 
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1) 

عرف بحصافة فكره ورجاحة عقله ولباقته في الحوار» وقدرته على المناقشة 
والمراوغة واتساع أفقه. ودرايته بشئون الحياة» ومواجهة المواقف الصعبة. 

إنه واحد من زعماء قريش» استمر على كفره طويل» ثم هداه الله إلى 
الإسلام؛ ليكون له في التاريخ صفحات مشرقة تنطق بعظمته. 

التعدووة العاضي ‏ . 

كان لعمرو بن العاص سابق زيارة إلى الحبشة» كان ذلك حين علم رجال 
قريش بهجرة كثير من المسلمين فرارًا بدينهم إلى أرض ال حبشة؛ فآواهم وحماهم 
النجائي ملك الحبشة بجواره. بعث رجال قريش إلى. النجاشي رسولين هما: 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن ربيعة» ليقنعا النجاشي بطرد المسلمين المهاجرين 
من دياره. ْ 

ولأن عمرو بن العاص لم يكن على حق فيه| ذهب إليه» فقد فشل في 
إقناع النجاشي» وعاد عمرو إلى قومه في مكة» لا يستطيع مواجهتهم لفشله 


1 )0 
في مهمتهة . 


)١(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد. قرشي من بني سهم. أسلم سنة لاه 
واشترك في فتح مكة» كان قائد جيش المسلمين في فتح مصر سنة ه. وكان واليًا عليها. 
اشترك في النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سقيان» وكان بجوار معاوية. توق 
سنة 57ه.٠-‏ (الإصابة جاص"0). 

(؟) راجع الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص؛ والنجاشي وجعفر بن أبي طالب في سفارة 
جعفر إلى نجاشي الحبشة قبل ال هجرة. إحدى قصص هذا الكتاب ص .7١‏ 


022 حت سفراء الرسول يلد سس 


كانت هذه هي بداية علاقة صداقة بين عمرو بن العاص ونجاشي 
الشركة 

وحينا انفرد عمرو بنفسه. أدرك عدم قدرته على معايشة الجو 
والظروف التي يعيشها رجال قريش في موقفهم من محمد ومن آمنوا 
بدعوته» فعاد إلى م لاجمًا إليه'''» ولذلك لم يحضر عمرو صلح 


0س 
حين) كان عمرو بن العاص عند النجاشي لاجنّاء قدم سفير رسول الله 
عبد الله ابن عمرو الضمري بكتاب يدعو النجاشي إلى الإسلام. 
بعد اللقاء الناجح الذي تم بين عمرو الضمري والنجاشي» شاء الله أن 
يلتقي عمرو بن العاص مع النجاشي الذي أعلن إسلامه. فقال النجاثي 
لعمرو حين دخل عليه: 
- مرحبًا بصديقي. 


في ذلك اليوم» كان عمرو بن أمية الضمري خارجًا من عند النجائى» 


)١(‏ كان سبب لجحوء عمرو بن العاص إلى النجاشي أنه بعد معركة الخندق» أحس بقوة محمد 
ا 0 
- والله إني لأرى محمدًا يعلو» وإني رأيت ريا أن نلحق بالنجاشي» فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قومناء كنا عند النجائي؛ فلن نكون تحت يديه؛ أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد» وإن 
بظهر قومنا على محمد» فلا يكون لنا منهم إلا الخير. فوافق أصحاب عمرو على رأيه» وجمعوا كثيرًا 
من الجلود أهدوها إلى النجاشىء ولجأوا إليه. 


© سغراء الرسول يك إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية ##عس 


فقال عمرو بن العاص للنجاشى فيا يشبه الدهشة والعتاب» يعبر عما في 
نفسه: 

- أيها الملك العظيم.. لقد رأيت رجلاً خارجًا من عندكم.. إنه واحد 
عديدة كثيرًا من أشراف رجالناء وسقّه دينناء ودعا إلى دين آخر.. كم أتمنى 
أن أنفرد به لأقتله انتقامًا مما فعله قومه بناء لعلي آخذ بثأر قومي من هؤلاء 

- يا عمرو.. أنت تعرف الحقيقة. إن محمدًا على حق. إنه نبى» رسول 
من عند الله ومع ذلك تجادل وتحاول أن تخالفه» تنكر عليه نبوته. إني أعلم 
عنك حكمتك ورجاحة عقلكء والخير لك أن تتبع دين محمد. 

أحس عمرو بن العاص في ذلك اليوم كأن كلمات النجاشي توجعه؛ 
توخزه في صدره» حتى لتكاد تدمى قلبه. 

- أما أناء فد اتبعتف * ت أنه ر ل الله بايعته على الإسلام. 

بعته) شسهل سو 2 سار م 

شاء الله أن بدي عمرو بن العاصء» ويملأً صدره بالإيان» فتح الله 
قلبه» أنار بصيرته» هداه إلى الحق والحقيقة» إنه يدرك أن محمدًا رسول الله 
ولكنه يخشى على نفسه من قومه أن يقولوا: صبأ عمرو بن العاصء كما صبأ 
عمر بن الخطاب» فدعا الله أن يوفقه إلى ما فيه خير له وقرر أن يعود إلى 
مكة. 


ضه ست _ستراءالرسول كمس _ 

في سعادة بالغة واعتزازء قال عمرو بن العاص للنجاشي: 

- فإني أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. 

ما كاد عمرو ينطق بالشهادتين» حتى أحس كأن غشاوة كثيفة انزاحت. 
عن عينيه» كانت تحجب عنه الرؤية.. كأن حملاً ثقيلاً سقط عن جسده. كان 
ينوء به كاهله» وأحس كأن نورًا يضيء ما حوله» يملأ جوارحه. ويشرق في 
نفسه التي عانى منهاء فصفت نفسه صفاء أنار له طريق الحياة» فعرف الخير 
من الشر.. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


2) 


حين] عاد عمرو بن العاص إلى مكة.. كان يبحث عن طريقة.. كيف 
يلتقي بمحمد. ليعلن له إسلامه» ويقف معه. يشاركه كفاحه غير عابئ ب| 
سيناله من قريش. 

ق ذلك الوقت»:شاء الله لعقيات بن طلبحة”" وخالد بن الوليد”" أن 
يعودا إلى الحق والصوابء وأن يقتنعا بالإسلام» والتقى الثلاثة في مكان ما 
على الطريق بين مكة والمدينة المنورة. ساروا حتى بلغوا المدينة المنورة» وعلم 
الرسول بمقدمهم؛ فقال لأصحابه: 

- لقد ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. 


التقى الأبطال الثلاثة خالد وعثمان وعمرو مع رسول الله وأعلنوا 


(؟) خالد بن الوليد: له ترجمة ستأق بعد ذلك. 
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إسلامهم» وشهدوا أن الله واحد لا شريك له وأن محمدًا رسول اللّه» 
ليبدأوا صفحات جديدة في تاريخ الإسلام» مضحين بكل ما سينالهم من 


٠. فريس‎ 


)( 


في صيف سنة لاهء كان الرسول يرسل بسفراء له إلى رؤساء وملوك 
الدول المجاورة» يدعوهم إلى الإسلام. 

لم يكن قد مغى على إسلام عمرو بن العاص إلا بضعة شهورء حين 
اختاره الرسول سفيرًا إلى جيفر وعبد الله ابني الجلندي”" ملكي عَمان”"'» 
فقد كان عمرو بن العاص على معرفة ببها. 

كان هذان الملكان يخضعان لسيطرة الروم. 

طلب رسول الله من أبي بن كعب أن يكتب كتايًا إلى ملكي عمان» جاء في 
ذلك الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله 

إلى جيفر وعبد الله ابني الجلندي 


)١(‏ الجلندي بن كركر: أصله من قبيلة أزد» وهي قبيلة عربية» تفرع منها عدة بطون» سكنوا في 
عمان واليمن وغسان . (المنجد ص5١).‏ 

)١(‏ عُهان: منطقة تقع جنوب شرق شبه الجزيرة العربية» تطل على ساحل خليج عُمان (الخليج 
العربي الآن) والبحر العربي. في غريها كانت تقع حضرموتء وفي أقصى الغرب تقع دولة 
اليمن. 


22 جه سنفراءالرسول يد سس 

سلام على من اتبع ال هدى أما بعد.. 

فإني أدعو كما بدعاية الإسلام. 

أسل| تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حا ويحق القول 
على الكافرين. 

فإنكما إن أقررتما بالإسلام» ولّيتكماء وإن أبيتم) أن تقرا بالإسلام؛ فإن 
ملككما زائل عنكماء وخَيْلِ تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككم)(". 

بعد أن انتهى أبي بن كعب من كتابة الكتاب» ختمه الرسول بخاتمه 
وأعطاه لعمرو بن العاص. 

سعد عمرو بن العاص بهذه المهمة العظيمة» والثقة التي أعطاها له 
الرسول يل لعله أن يعوض بعض ما فاته من جهاد في سبيل الله 
والإسلام. 


0 
غادر عمرو بن العاص المدينة المنورة متوجهًا إلى عمان» وصور كثيرة 
تتراءى أمام عينيه» يدعو الله أن ينجح في مهمته. وأن يضم ملكي عرمان ابني 
الجلندي إلى حظيرة الإسلام» ليسعد الإسلام بهم| ومن يتبعهم| من رعاياهماء 
ولينعموا بالأمن والسلام في وطنهم. 
كان عمرو لصلته الوثيقة بالأخوين ابني الجلندي يعلم عن جيفر 


.5١09 نص هذا الكتاب من كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ج؟ ص‎ )١( 
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وهو الأخ الأكبر وهو الملك الأصلي المسئول» يعلم عنه سرعة غضبهء 
واندفاعه» وعدم تقديره الأمور بحكمة وروية. 


بسهولة ويسرء وبدون تعنت من الحراسء التقى عمرو بن العاص 
بعبد الله بن الجلندي» وأعطاه كتاب رسول الله. 

كان واضحًا أن الرسول يدعو الأخوين إلى الإسلام» فإن أسلاء فقد 
جمعا بين فضل الدنيا والآخرة.. وطابت لما حياتهها في ملكتهما في أمن 
وسلامء لا يتازعه) فيه آخرء وثالا ثواب الآخرة» وإن لم يسلا ويؤمنا 
بدعوة محمد فسوفق يخسران ملكهاء ويحق للمسلمين مهاجمتهماء واحتلال 
أرضههاء ونشر الإسلام فيهاء ولو كان ذلك على كره منهماء وسيفقدان 
بذلك ثواب الآخرة الذي وعده الله للمسلمين. 

قرأ عبد الله بن الجلندي كتاب رسول الله عدة مرات» وأمعن في 
مواضع كثيرة منه. 

أصابت الدهشة عبد الله. 

يا للعجب!! عمرو بن العاص الذي كان عدوًا متريصًا بالإسلام» 
وأبوه العاص”"' الذي كان من أشد الأعداء الكارهين لمحمد.. كيف 
تغيرت الحال؟ كيف غيّر عمرو جلده؟ ترك دين آبائه» واتبع دين محمد! 


ثم هو.. عمرو أصبح يدعو الآخرين إلى الإسلام» ويحثهم عليف 
)١(‏ أبو عمرو هو: العاص بن وائل الذي كان من أشد المعارضين للإسلام» وكان سعيدًا حينما 


مات القاسم وعبد الله ابني الرسول» وكان يقول عن الرسول الأبتر» لا عقب له يحملون 
اسمهء فيه أنزل الله قوله تعالى: #إإِنّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبتّذ» [الكوثر: ؟]. 


نه سفراءالرسول علد سس 


وينادءهم أن يسلمواء لقد تغيرت أمور كثيرة في مكة ويثرب!! 

سأل عبد الله بن الجلندي عمرو بن العاص: 

- فهل هذه دعوة لناء أم أنبا دعوة محمد لدينه إلى ملوك آخرين؟ 

قال عمرو باعتزاز: 

- بعث الرسول برسله إلى آخرين» كان منهم هرقل ملك الروم؛ 
ونجاشي الحبشة» وقد كاد هرقل أن يسلمء لولا معارضة قساوسته» وأسلم 
النجاشي ورجاله. 

سأل الملك عبد الله عمر بن العاص: 

- ما تدعو إليه؟ 

قال عمرو: 

- أدعو إلى عبادة الله وحده. لا شريك له وأن تخلع ما يعبد دونه» 
وتشهد أن محمدًا رسول الله. 

قال الملك عبد اللّه: 

- يا عمرو.. إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟؟» فإن لنا فيه 
قدوة. 

قال عمرو بن العاص: 

- ماتء ولم يؤمن بمحمد» وددت لو كان أسلم وصدقء ولكني 
اتبعت الإسلام» وهداني الله له. 

فقال الملك عبد الله: 

- متى كان إسلامك؟ 
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قال عمرو بن العاص: 

- عند النجاشي. 

وحكى عمرو بن العاص قصة إسلامه وإسلام النجاشي. 

سأل المللك عبد الله: 

- وكيف صنع قومه يملكه والأساققة؟ 

قال عمرو ين العاص: 

- أقروه واتبعوه. 

فسأل الملك عبد الله عمرًا: 

- | الذي يأمر به التبي» وينهى عنه؟ 

قال عمرو بين العاص: 

- يأمر بطاعة الله عز وجلء وينهي عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة 
الرحمء وينهى عن الظلم والعدوان والزنا والخمرء وعبادة الأحجار 
والوقن والضليت: 

قال الملك عبد اللّه: 

- ما أحسن هذا الذي يدعو إليه؛ لو كان أخي يتابعني لركبنا إليه حتى 
نؤمن بمحمد ونصدقه. ولكن أخي أعرف بملكه. 

كاد عبد الله أن يعلن إسلامه» ولكنه عاد ينظر في كتاب رسول الله 
وقال لعمرو: لكن الكتاب موجه إليّ وإلى أخي جيفرء وأخي هو الملك 
الحقيقي لعان» وهو مقدم عل بالسن وله الملك. فهل لك أن تلقاه 
وسأتحدث إليه بلسانك عما تريد» ولعل الله يوفقه إلى الخير. 
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لابد إذن من لقاء بين عمرو بن العاص وجيفر بن الجلندي. 

حاول عمرو بن العاص لقاء الملك جيفرء ولكن حراسه حالوا بينه 
وما كان يريد. لعل الأخوين في تلك الفترة كانا يتناقشان في اتخاذ قرار بشأن 
رسالة الرسول إليهما. 

حتى استطاع عمرو بن العاص لقاء الملك جيفر. 

كان مظهر الملك جيفرء وإمساكه بكتاب رسول الله بين أصبعيه في 
عدم اكتراث يوحي بأنه ليس مقتنعًا بها جاء في الكتاب. فأدرك عمرو بن 
العاص بفراسته ما يدور في ذهن جيفر, وأنه لا يكترث ب فيه من خير يناله 
إن أسلم» وما يصيبه من سوء إن أدبر عن الإسلام» وأن على عمرو أن 
يوضح له مزيدًا من الحقائق» لعله يعود إلى رشده. 

وخشى عمرو بن العاص فشله في مهمته. 

تقدم عمرو إلى الملك جيفر في ثقة واعتزازء لم يرهبه مجلس رجاله حوله 
وعظمته وشموخه الذي كان معروفا به. 

قال عمرو: 

- أيها الملك العظيم.. أعلم عنكم فطنتكم» وحكمتكم, لخير لكم أن 
تسلموا وأن يسلم رجالكم وقومكم, وأن تدخلوا في دين محمد لتأمنوا 
سلامتكم» ويكون لكم الأمن لمملكتكم. 
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قال الملك جيفر في خشونة واستعلاء: 


- فإن لم نفعل؟ 


يستبيح جيش المسلمين أرضك وديارك.. أفلا ترى أنه من الخير لك أن 
تسلم على أن يبقيك الرسول على ما أنت عليه ملكا على شعبك. 

115للة فل اشحافك | التلية قيهن ق أذة [حيه جيف 

- لقد أعلن هرقل - وهو سيدنا- إسلامه» لولا اعتراض قساوسته 
ورجال دينه.. وحين رفض كسرى الإسلام, عاقبه الله سقط ملكه على يد 
ابنه» وأرى أن من الخير أن نتبع دين محمد فندعو أهلنا إلى اتباعه» حتى 
نأمن ما قد ينالنا من سوءء وأنا أعلم أن محمدًا قد اتسع دينه» وقهر أعداءه 
الذي يدعو إليه أن يطرد اليهود من مواقعهم وحصونهم في المدينة» وأن 
ينتصر على قريش» حتى اضطروا أن يقيموا معه صلحًا.. على هدنة.. ما 
أحسب إلا أن محمدًا صادق. فضلا على أن ما يدعونا إليه فيه خير وأمن 
وسلام لنا ولشعبناء وعدم إياننا به فيه هلاك وشر يصيبنا. 

سعد عمرو بن العاصء وقد أدرك أن الحقائق وضحت أمام جيفر. 

عاد عمرو بن العاص يقول: 

- اعلم أها الملك أن الله معناء وأننا لا نشرك به ولا نعبد الأوثان» 
ولقد جاء محمد إلى الناس كافة بخير لهم وسلامء إنه يدعو إلى الحق 
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والهداية» وإلى طريق الحق. وخير لك أن تتبعه. 

هنالك ثاب جيفر إلى رشدهء وشرح الله صدره إلى الإسلام» فقال 
لعمرو: 

- فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وتبعه أخوه عبد الله» فنطق بالشهادتين» ثم قاما من مجلسهماء وشدًا 
على يد عمرو بن العاصء وقد غمرته| الفرحة والرضا. 

ثم استدعى الملكان أحد رجالماء فكتب كتابًا إلى رسول الله يعلنان 
فيه إسلامهماء واتباعهه| لدين محمد وأن كثيرًا من قومه) قد لبوا دعوة 
الإسلام» وآمنوا بمحمد رسولاً من عند الله. 

ثم اتجه جيفر بن الجلندي إلى عمرو بن العاصء وقال له: 

- لقد دلني على هذا النبي أنه لا يأمر بخير إلا كان هو آخذ به ولا 
ينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يَغلبء فلا يبطر» ويُغلبء فلا 
بهجرء وأنه يفي العهد. وينجز الوعد, وأشهد أنه رسول من عند الله. 

ثم أنشد أبيانًا منها: 

أتانٍ عمرو بالتي ليس بعدها من الحق شيء والنصيح نصيح 

فقلت له ما زدت أن جئت بالتي جلندي عمان في عمان يصيح 


فيا عمرو قد أسلمت لله جهرة ينادي بها في الواد بين فصيح "") 


000 الإصابة في معرفة الصحابة- ياب الجيم بعد اللام والميم- ج١‏ ص/ا7١.‏ 
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أقام عمرو بن العاص بعمان ضيمًا على الملكين عبد الله وجيفر ابني 


الجلندي سعيدًا بنجاحه. 
ثم عاد إلى المدينة المنورة» يعلن للرسول وه نجاحه في مهمته؛ واتساع 
رقعة الإسلام» لتشمل أرض عمان. 


بقى عمرو بن العاص بجوار الرسول كك يشاركه الكفاح والجهاد في 
سبيل الله وإعلاء راية الإسلام. 

واستمرت الحياة بعمرو خلال عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب بعد 
وفاة النبى وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. 

وشاء الله لعمرو بن العاص أن يكون قائتدًا لجيوش المسلمين» حيث 
انتصروا على الرومان» ودخل الإسلام مصر سنة ١٠ه»‏ وجعله عمرو بن 
الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان واليًا على مصر. 

كما اشترك عمرو بن العاص في الصراع الذي دار بين علي بن أبي 
طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» حتى توف سنة 5 "اه. 

رحم الله عمرو بن العاص» وغفر له تأخره عن الإسلام» وموقفه من 
مهاجري ال حبشة» وأثابه على جهاده في سبيل الله من أجل اتساع رقعة 
الإسلام في عمان ومصرء ليكون له في التاريخ صفحات مشرقة وبطوللات 
ا 
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سغبر رسول الله 
إلى هوذة الحنفى ملك اليمامة 
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أشرق نور الإسلام على مكة» وأعلنه الرسول جهرًا من فوق جبل 
الصفا. 

كان سليط بن عمرو"'' أحد الذين أنار الله قلوبهم بالإسلام مبكرّاء 
كان أحد السابقين إليه» اقتناعا وإيانًا وثقة في نبوة محمد يَلِل. 

مثل غيره من كثير من ال مسلمين» عانى سليط قسوة وتعذيب سادة مكة 
وقريشء الذين كانوا دعاة حرب على الرسول يَلِْةِ والإسلام والمسلمين!! 

استجاب سليط لدعوة الرسول بالحجرة إلى الحبشة» هاجر هو وزوجه 
قهطم (فاطمة) بنت علقمة الهجرة الثانية إلى الحبشة. 

سارت الأمور بالمسلمين في مكة» وسليط سعيد في غربته مع زوجه 
وولدهء يتتظرون بلهفة فرصة العودة إلى مكة» حتى عادواء وهاجر سليط 
إلى المدينة المنورة؛ ليكون بجوار رسول الله يك يؤازره ويناصره من أجل أن 
ترتفع راية الإسلام. 

وإذا كانت الظروف لم تسمح لسليط أن يشترك في معركة بدر» فقد 
اشترك في معركة أحد وما تلاها من مشاهد مع رسول الله كل وأبل في 
هذه المعارك بلاءٌ حسنًا. 


)١(‏ هو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر. قبيلته من اليمن. 
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تسلم سليط بن عمرو كتاب رسول الله وغادر المدينة المنورة في طريقه 
إلى اليهامة» واتجه إلى قصر الملك هوذة. 

التقى سليط بالملك» وأعطاه كتاب رسول الله الذي جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله 

إلى هوذة بن علي 

سلام على من اتبع الهدى 

واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر 

فأسلم.. تسلم.. وأجعل لك ما تحت يديك" ". 

قرأهوذة كتاب رسول الله أكثر من مرة» وتدبر كلماته جيدًا. 

إنه يدعوه إلى الإسلام» ويؤكد له أن الإسلام سيظهرء وسينتشر في كل 


)١(‏ هوذة الحنفي: كان يعرف بذي التاج الذي ألبسه له كسرى ملك الفرسء كان شاعرّاء 
() الييامة: دولة في شبه الجزيرة العربية» كانت تقع غرب البحرين وشرق نجدء كانت 
("') نص هذا الكتاب من كتاب الرسول المبلغ ص١‏ 17» وزاد المعاد جا ص6 0. 
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الجهات على كل الناس الذين يركبون الإبل أو الخيل» هذه حقيقة يجب أن 
يدركها هوذة» وهو يقرر قراره عن الإسلام. 

فإن أسلمء فاز بخير الدنيا والآخرة. في الدنيا سيثبته الرسول في ملكه. 
لا ينازعه فيه منازعء ولا يشاركه فيه أحد» وسينال ثواب الآخرة. 

وإن رفض الإسلام» سيهاجمه المسلمون» ويقضون عليه وعلى مملكته» 
ويحرم من ثواب الآخرة. 

ماذا يفعل هوذة؟ وماذا يكون موقفه مع كسرى ملك الفرس الذي 
ألبسه التاج» وجعله ملكا على اليمامة؟ 


لاشك أن هوذة كان يعلم ما أصاب كسرى.. ثار عليه أبناؤه» وقتله 
ابنه شيرويهء كان هذا جزاءه؛ لأنه مزق كتاب الرسول» ورفض الإسلام. 

ولعل هوذة قد علم با فعله باذان ملك اليمن حين تأكد من صدق 
نبوة محمد» وأنه رسول من عند الله.. لا يأتيه الباطل من بين يديه» وأن الله 
معه ينصره على أعدائه. 

حاول هوذة أن يتدبر كل الحقائق» ويوازن بين الأمرين: الإسلام أو 
الرفض»ء وما سيتحمله من عواقب وخيمة إن تنكر للإسلام ورفضه. 

م يكن هوذة يفكر ني الإسلام كدين حق» ولكنه كان يقدره لما سيناله 
من مكاسب إذا اتبعه» وما سيفقده من خسائر إن رفضه. 

كانت المصلحة الشخصية وحب الملك تطغى على فكره وقلبه. 

واضح أنه لم يكن يؤمن بالإسلام كدين.. أحس هوذة أنه يعيش في 
مأزق يحيره.. إنه في مفترق طريقين. لا يدري أيهم| خير له أن يسير فيه!! 


00 »ع سفراءالرسول يلاد سس 
) 


بعد تفكير ودراسة هوذة لكتاب الرسولء كتب كتايًا إليه جاء فيه: 

ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله والعرب تهاب مكاني 

فاجعل إِلّ بعض الأمر أتبعك”"". 

كلمات تدل على تعاظم هوذة, يحاول بها أن يعلن عن مكانته بين أمته 
والأمم الأخرىء لعله كان يقصد الفرس والروم. 

وأعلن هوذة للرسول في كتابه أنه صاحب تاج ملكي» وأنه لن يسلم 
لمحمد ودين الإسلام, إلا إذا جعل له محمد نفودًّاء وبعض أفون الذولة 
الإسلامية مقابل إسلامه!! وكأنه بذلك يريد أرضًا تخضع للكه. يريد 
اتساع تملكته مقابل إسلامه. 

واضح أن الملك هوذة كان يعيش بنفس العقلية التي كان يعيشها 
صاحبه مسيلمة الكذاب”'".. الذي ادعى النبوة بعد ذلك» والذي اشترط 
على الرسول أن يكون له- أي لمسيلمة- الأمور من بعده؛ أي حكم الدولة 
الإسلامية بعد وفاة الرسول!! 

وحتى يحاول هوذة الخداع والتضليل مع نفسه» أكرم سليطًا سفير 
الرسول وكساه ثوبًا من نسيج هجرء ومنحه جائزة» ليكون له شفيعًا- 


.5١8ص نص هذا الكتاب من كتاب زاد المعاد‎ )١( 
زفق راجع في هذا الكتاب قصة مسيلمة الكذاب» وسفارة خبيب بن زيد إليه. إحدى قصص‎ 
. الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ 


-<و» سغراء الرسول يك إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية #صس 
حسب ظنه- عند الرسولء» ليجعل له بعض النفوذ والقوة فيها حوله. 


ثم كتب كتابًا إلى الرسول؛ وضح فيه وجهة نظره. والتي بدا فيها تردده» 
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حمل سليط بن عمرو العامري كتاب هوذة» وعاد إلى المدينة المنورة» 
حيث قدم الكتاب إلى رسول الله يَكادِ. 

وحينا سمع الرسول ما كتبه هوذة في رسالته» وما حدث بينه وبين 
سليط» وأنه يطلب أن تكون له السيطرة والنفوذ في الدولة الإسلامية» قال 
الرسول لمن حوله: 

- «لو سألني سيّابة من الأرض ما فعلت.. باد وبادَ ما في يديه». 

أي أن الرسول يرفض أن يعطي لهوذة قطعة من الأرض يسيطر عليها 
بنفوذه مهما صغرت هذه القطعة» حتى إن كانت في مساحة حبة بلح. 

لم يكن الرسول يَلِ يرضى أن يكون لهوذة ما يقابل إسلامهء لأن 
الإسلام لا يمنح صاحبه أرضًاء ولا منصباء لكنه يمنحه الأمان والسلام 
في الدنياء والثواب في الآخرة. 

لاشك أن سليطًا أحس بفشله في سفارته.. لكن صورة هوذة لم تكن إلا 
صورة لبعض الناس الذين طمس الشيطان على قلويهم؛ وأعمى بصيرتهم. 

ولندع هوذة في مملكته اليهامة يسير على هواه؛ مستمرًا على كفره» رافضًا 
الإسلام. 


حت سفراءالرسول عبد سا 
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هدأ هوذة ملك اليمامة في فراشه ذات يوم.. يستحث الغمضء لكن 
النوم نأى عنه» فلا سلطان لأحد ولو كان ملكاء على النوم» فبقى ساهرّاء 
وطال به السهاد. حتى ظن أن ليله لن يعثر على فجره!! 

لم يكن قد بقي من الليل إلا بضعة سطورء يوشك ضوء النهار أن يأ 
بعدها حين غفت عينا هوذة غفوة لا علم له بمداهاء فرأى في| يرى النائم 
كأنه يقف على شفير بئر قد تقببت جدرانه» وابتعد ما بين قاعه وشفيره. 

فجأة.. أحس بيد تقبض على ظهره. ثم تدفعه إلى قاع البئرء فهوى 
فيهاء يحاول الصعود. ولكنه لا يستطيع» فا يملك إلا أن يستصرخ رجاله. 
لينقذوه. لكن صرخاته لم يسمعها أحدء كان هو يسمع صداها يتردد في 
البئر»ء حتى استيقظ حراسه على صراخه. فا يدري ماذا يفعل» ترى.. ماذا 
سيحدث. 


لحكمة شاءها اللّى التقَى هوذة الحنفي في دمشق ذات يوم برجل من كبار 
وعظاء نصارى الروم» كان يدرك أن نبوة محمد صدق» وأن دعوته ستظهر. 

إنه هو أركون الرومي”". 

أفلتت الكلمات من لسان هوذة» وأخير أركون أن محمدًا بعث برسالة 


)١(‏ أركون: أسلم بعد ذلك على يد خخالد بن الوليد عند فتح الشام. 
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إليه يدعوه فيها إلى الإسلام» وأنه -أي هوذة- رفض الإسلام. 
اندهش أركون وسأل هوذة: 
- فهل تث تشك في دين محمد» وأنه رسول من عند الله؟ 


قال هوذة: 

لا.. بل أنا واثق من نبوته» وأن الإسلام دعوة حق في الدنياء وثواب 
في الآخرة. 

سأل أركون: 

- فلم لم تسلمء وتتبع محمدّاء وتسير على هدى دينه؟ 

قال هوذة: 

- فكرت بين الإسلام وملكيء فآثرت أن أكون ملكا على أن أكون 
مساءًاء حسبت أن يكون في إسلامي ضياع لسلطاني وهيبتي في ملكي . 

قال أركون لهوذة: 

- أخطأت, كان خيرًا لك أن تسلمء لتبقى في ملكك. يحفظه الإسلام 
لك. إن مسيحيء ومع ذلك أؤمن بنبوة محمد» ودعوته التي بشر بها عيسى. 

لا شك أن هوذة بن علي الحنفي قد أحس في هذا الموقف كأن لطمة 
قوية هوت على وجهه. فم يملك إلى أن يعض على نواجذه؛ لكن طمعه كان 
أقوى من أن يعود إلى الرشاد» واستمر على كفره. 

بقى هوذة على كفره.. يأمل أن تطول به الحياة» وأن يتسع ملكه. 

لكن مشيئة الله أبت إلا أن تحرمه الملك وثوابه في الآخرة» فيات كافرًا؛ 
ليكون موته هذا عظة لغيره من أصحاب الملك والعظمة المظلمة. 


د سفراء الرسول عله لبة 


)7( 


استقر سليط بن عمرو العامري بالمدينة المنورة بعد عودته من سفارته 
إلى البحرين» يشارك الرسول والمسلمين حياة النصرء واتساع راية الإسلام» 
حتى توف رسول الله وخلفه أبو بكر الصديق. 

بعد وفاة الرسولء ارتد بعض المسلمين عن الإسلام؛ وادعى بعضهم 
النبوة» كان منهم مسيلمة الكذاب في بني حنيفة» وتبعه كثير من أهله. 

لذلك بعث أبو بكر الصديق إليهم جيشّاء قاتل الأعداء بشجاعة. 
حتى استشهد. 

كان ذلك سنة 17١ه.‏ 

رحم الله سليط بن عمروء أحد أبطال معركة أحد. وسفير رسول الله 
إلى ملك الييامة» والذي كان بطلاً في قتال المرتدين» وكفاه فخرًا أنه مات 
هذا وله اليه 

ه !]8 جه 


ان عو هى ثر سما اه 


شجاع بن وهب الأسدي 


سفبر الرسول 
إلى الحارث بن أبى شمر القسانى 
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1) 


النزعة إلى السيطرة» وحب التملك من طبيعة النفس البشرية» منذ 
فجر التاريخ» وعلى مر العصورء ما كان طريقًا للحروب والصراعات بين 
الدول» وليس من السهل أن تبرأ البشرية من هذه النزعة التي تسود بين 
العمالقة» فتنعكس آثارها على الأقزام!! 

وحين ظهر الإسلام في نهاية العقد الأول من القرن السابع الميلادي 
أي سنة .11١‏ كان العالم تتنازعه وتتصارع عليه دولتان عملاقتان هما: 
الرومان والفرسء كل منههما تحاول أن تستأثر بالزعامة والسيطرة على مقاليد 
العالم. 

ولرغبة كل من الدولتين في مزيد من الأمان لماء وبعيدًا عن تلقي 
ضربات العدو.. اتخذت كل من الدولتين دويلة صغيرة» أو إمارة على 
حدودها تدور في فلكهاء وعلى هدى منها. 

فاتخذت الدولة الرومانية على حدودها الجنوبية إمارة الغساسنة0. 


)١(‏ الغساسنة: سلالة عربية» أصلهم من اليمن» هاجروا إلى هذه المنطقة بعد انبيار سد مأرب» 
واستوطنوا منطقة حوران التي تقع شرق بر الأردن وفينيقيا اللبنانية» واتخذوا عاصمة لهم 
مدينة بصرى التي كانت سوقا تجارية للقوافل القادمة والمتجهة بين مصر ومكة والعراق 
والحجازء وصلها رسول الله يك في إحدى رحلاته مع قافلة للسيدة خديجة قبل البعثة 
المحمدية؛ كان سكانها يدينون بالمسيحية؛ ثم اعتنقوا الإسلام بعد ذلك» من أشهر أمرائها: 
الحارث بن جبلة الذي انتصر على المنذر الثالث أمير الحيرة (المناذرة) سنة 078م, والمنذر 
ابن الحارث الذي دخل الحيرة وأحرقها سنة ٠04م»‏ والنعمان الذي خرج على طاعة الروم 
سنة 5315م . (المنجد ص١‏ 737). 
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كما اتخذ الفرس إمارة المناذرة في الحيرة''' على حدودهم الغربية. 

واستمر العداء بين الدولتين والإمارتين» تنتصر إحداهما أحياناء ثم 
تخبو وتهبط مكانتهاء لترتفع الأخرى. 

حتى شاء الله أن تكبر دعوة الإسلام» وتتسع مساحتها في مكة 
والمدينة» ثم تنتشر خارجههماء وتتسع بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين» 
لتشمل مناطق كثيرة من الدولتين. 

وحين استقرت أمور المسلمين في المدينة المنورة.. كان علي الرسول أن 
يبعث بسفراء له إلي الدول المجاورة يدعوهم فيها إلي الإسلام. 

كان الرسول يك يختار سفراءه من صحابته المشهود لهم بقوة الإيهان 
والشجاعة وحسن التصرف بحكمة في مواجهة المواقف. واللباقة في 
الحديث. وفصاحة اللسان, والدراية بظروف الحياة واللغة في الدولة التي 


يبعث إليها سفيره. 
1ك 306 . قف م 5 .8 
اموعيناة: 


)١(‏ المناذرة: اللخميون هم بنو لخم أصوهم من اليمنء اتخذوا عاصمة لهم مدينة الجيرة (علي 
بعد هكم من الكوفة) قامت العداوة بينهم وبين الغساسنة» تبعًا للعداوة بين الفرس 
والروم؛ كانوا مسيحيين» ثم أسلموا بعد ذلك» من أشهر أمرائهم: امرؤٌ القيس الثالث 
(0٠5-65١مم)‏ والمنذر الرابع (”ا/اه-0٠08)‏ والمنذر الخامس (575-578). (المنجد 
ص 06 

(1) هو شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك.. أسدي من بني خزيمة. 
(طبقات ابن سعد ج١7‏ ص 288 والاستيعاب ج؟ ص /). 
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كان شجاع واحدًا من السابقين إلي الإسلام» هاجر إلي الحبشة في 
المجرة الثانية» لكنه لم يمكث فيها طويلاًء فقد عاد إلي مكة حين علم بقوة 
الإسلام وعزته لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. 

ثم هاجر إل المديئة المنورة» وآخي الرسول بينه وبين أوس بن خولي ''". 

أمّره الرسول يَلِْهِ على سرية من 5 رجلاً إلي هوازن بأرض عامرء 
فهاجمهم في الصباح الباكر» وغنم منهم غنًا وشياهًا كثيرة. 

رغم نحافة شجاع., إلا أنه عرف بالشجاعة في قتال الأعداء» لذلك 
اشترك في معارك بدر وأحد والخندق وكثير من المشاهد مع رسول الله. 


اختار الرسول يَِْةْ شجاع بن وهب سفيرًا له إلي الحارث الغساني. 
أمر الرسول يك أحد كتابه» فكتب كتابًا إلي الحارث الغساني.. هذا نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الجبلي.. كان في الجاهلية 
أحد الكملة (الذين يجيدون الكتابة والعربية والسباحة) شهد بدرًا وأحدًا والخندق وكثيرًا 
من المشاهد مع رسول الله أمره الرسول علي السلاح في عمرة القضاء سنة لاه أختاره 


الأنصار وكيلاً عنهم في حضور غسل الرسول وكفنه ودفنه. استشهد ني حرب المرتدين 
سنة ١١ه.‏ (طبقات ابن سعد ج١7‏ ص85 ). 
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إلي الحارث بن أي شمر 

سلام علي من اتبع ا هدي» 000 

وأني أدعوك إلي أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبقي لك ملكك'". 

كان معني هذا أن يتخلى الحارث الغساني عن موالاته للروم» وأن 
يسلم, ليبقي له ملكه. 

لعل الرسول يك شاء بهذا أن يعري الرومان الذين كانوا ينوون الشر 
بالمسلمين» ويستعدون لمهاجمتهم, وأن يكون اتباع بلقاء الرومان علي عهد 
ووفاء المسلمين» فقد كان الرسول يري با وهبه الله من شفافية الإيان أن 
الإسلام سيدخل بلاد الروم؛ وستكون الشام ومصر من أملاك المسلمين. 

أتخذ شجاع بن وهب طريقه من المدينة المنورة إلي بصري.. فلا 
وصلهاء علم أن أميرها الحارث في زيارة ستطول لإيلياء (القدس) حيث 
يشارك إمبراطور الروم هرقل الاحتفال بالانتصار علي الفرسء واستعادة 
إيلياء منهم. 

كان على شجاع أن ينتظر في بصرى طويلاًء حتى يعود الحارث من 
إيلياء. شاءت الظروف أن يلتقي شجاع.برئيس ديوان المملكة» وكان اسمه 
مرى. 

أخبر شجاع مرى بمهمته» وأنه جاء ليسلم الحارث الغساني كتاب 
الرسول محمد بن عبد الله الذي يدعوه فيه إلى الإسلام» فدار حديث طويل 


)١(‏ نص هذا الكتاب من كتاب الرسول المبلغ ص188. 


© حت _سشراء الرسول يك صا 


بين مرى وشجاع. وعرف مري من خلاله كثيرًا عن رسول الله وصفاته 
ودعوته. 

ولأن مري كان مسيحيًا.. دارسًا للإنجيل» وكان يعلم أن الإنجيل 
بشَّر بظهور نبي جديد. لذلك أعلن مري إسلامه لشجاعء وعاهده أن 
يساعده عند الأمير الغساني» حين يعود من رحلته. 

شهد مري أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فكان هذا بداية 
نجاح لمهمة شجاع. 


0 

بعد حين.. وصل الحارث بن أبي شمر إلى بصرى» فأخيره مري بمقدم 
رجل عربي. يحمل كتابًا من محمد رسول الله يدعوه فيه إلى الإسلام. 

أمر الحارث رجاله بعقد إيوانه» وحضور جمع كبير من وزرائه ورجال 
دولته من البطارقة والقساوسة. ليكونوا شهودًا على هذا اللقاء بينه وبين 
سفير محمد الذي يقول إنه رسول الله. 

في ثقة واعتزازء دخل شجاع قاعة الملك. وتقدم إلى الملك الحارث 
الغساني وأعطاه كتاب رسول الله. 

فأعطى الحارث كتاب الرسول إلى أحد الأعراب ليقرأه. 

ما كاد الحارث يسمع ما جاء في كتاب رسول الله» حتى أخذته العزة 
بالإئم» واستشاط غضبًا وألقى بكتاب الرسول على الأرض. صورة لموقف 
كسرى!!» ودفعه الغرور» وشهوة العظمة» فنادى في رجاله: 
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- جهزوا رجال الجيش لمهاجمة المدينة» لقتال محمد الذي يدعي أنه 
رسول من عند الله.. يطلب منيء وأنا سيد العرب أن أترك المسيحية» وأتبع 
دينه!! وسأكون قائد هذا الجيش لألقن المسلمين ورسوهم درسًا لن ينسوه. 

بيننا خرج الحراس» ليبلغوا رجال الجيش بالاستعداد بالأسلحة 
والعتاد لم يجد شجاع بن وهب أمامه من خيار له إلا أن ينسحب من مجلس 
الملك الحارثء أسفا على سوء موقفه وكبره وتعاظمه. 

وبينما كان شجاع يغادر مجلس الملكء اتجه إليه الحارث» وقال له في 
تبرم: 

- بلغ رسولك أن هذا هو ردي على كتابه» إعلان الحرب عليه؛ ليعلم 
مدى قوة الغساسنة» وأنهم لن يتركوا مسيحيتهم» ولن يدينوا بدين آخر غير 
دين المسبيح عيسى» وموعدي مع رسولك ورجاله في المعركة. 


0 
التقى شجاع بن وهب بعد ذلك مع مري رئيس ديوان الحارث وكل 
منهما يفيض أسفًا وحزئًا على موقف الملك» لقد كان مرى يتمنى أن يتعقل 
الحارث» وأن يتدبر الحقيقة» ويتعظ نما حدث لكسرىء لكن الشيطان 
طمس على قلبه» وأصم أذنيه» فتاه في بحور الضلالء يدفعه إلى ذلك ترفه 
ومافي نفسه من عظمة. 
وقبل أن يودع شجاع صديقه المسلم مرى.. قال له مري: 


- بلغ تحياي وسلامي إلى محمد رسول الله وأخبره أن الله فتح قلبي 
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للإسلام واتباع دينه. . وسأبقى مسلً) ما حييت» ولن يستطيع أحد أن يردني 
عن الإسلام؛ مهما كلفني ذلك من مشاق» وسينتقم الله من الحارث. 

عاد شجاع بن وهب إلى المدينة المنورة» والتقى برسول الله يكل 
واللردو لات وياد عرائه يا كاسن برا ازمر رارك الصبياره 
فقال الرسول لمن حوله: 

- باد ملكه. 


ترى.. هل يستجيب الله لدعوة نبيه؟! 


)1( 


استمر الحارث الغساني في شططه وغطرسته. فبين! كان رجاله يجهزون 
جيشًا لمهاحمة المديئة المنورة تنفيدًا لمشيئته» أراد الحارث أن يثبت وفاءه لسيده 
فر ناك الروم» وأنه ما يزال على عهده وطاعته. فبعث إليه برسالة؛ 
يخبره فيها با وقع بينه وبين سفير محمدء وما فعله بكتابه» وأخيره أنه يستعد 
بجيش يقوده هو بنفسه؛ لمهاجمة المدينة» حتى يقضي على محمد ومن معه من 
المسلمين: ْ 

ولأن هرقل ملك الروم كان يدرك الحقائق» ويعلم أن محمدًا صادق في 
نبوته» وأنه ورجاله أقوى من جيش الحارث؛ لذلك نصح هرقل الحارث 
الغساني ألا يفعل ما يريده» وأن يحافظ على جيشه. وألا يهاجم المديئة» وأن 
يصرف النظر عن قتال المسلمين. 

ونزل الحارث الغساني على أمر سيده هرقل ملك الروم» فأوتف 


--» ستتراء الرسول بد إلى الملوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية 9س 


لم يمض على هذا الموقف إلا بضعة شهورء حتى مات ا حارث الغساني 
تاركا أرضّة وملكهة بعد أن تخسر الدننا والآخرة: 


لقد استجاب الله لدعوة رسوله الكريمء إنها مشيئة الله ولا راد لم 


رحم الله شجاع بن وهب بقدر ما بذله من جهاد في سبيل الله» وما ناله 
من مشاق وتعب فق سفقارته إل الغساسنة وجزاه خيرًا عن الإسلام 
والمسلمين» فمد كان واحدًا من صادقي الإسلام ورجاله الأوفياء له. 
ه 5[ كه 


المهاجر بن أبي أمية 


سفير الرسول 
إلى الحارث الحميرى ملك اليمن 
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01) 


اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية» يقع في جنوبها الغربي» وكان 
لليمن علاقات وثيقة وروابط تجارية موصولة مع مكة وقريش. 

وحينا نتحدث عن اليمن نذكر رحلات التجارة المتتابعة بين اليمن 
ومكة. 

ثم مقدم أبرهة ملك اليمن بجيش كبير؛ لخدم الكعبة» ولكن الله خذل 
أبرهة ورجاله وحمى الكعبة منهم كا جاء في القرآن الكريم:«وَأَرْسَلَ 
عَلَيِمْ طبرا أَبَاِلَ 19 تَرْيهِم بحِجَارَةٍ من جيل © فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ 
مأكُولٍ» [الفيل: *- 0]. 

كان ذلك عام ١517م‏ والذي عرف بعام الفيل» ويرى بعض الرواة أن 
الرسول ولد في هذا العام أو الذي يليه. 

وحين)ا ظهرت دعوة الإسلام في مكة؛ كان اليمن خاضعًا لحكم 
الفرس الذين يدينون بالمجوسية. 

وتتابعت الأمور بعد ذلك في كل من مكة والمدينة» حيث كثر أتباع 
الدين الإسلاميء بين| كان كثير من اليمينين يدينون بالمسيحية. 


0 


تذكر صفحات التاريخ الإسلامي أن الرسول سنة لاه بعث بكتب 
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كثيرة إلى رؤساء وملوك الدول المجاورة.. كان منهم: أبرويز كسرى الفرس 
الذي حمل كتاب الرسول إليه الشهيد عبد الله بن حذافة7"©. 

ورفض كسرى دعوة الرسول» ومزق كتابه» فدعا الرسول عليه أن يمزق الله 
تملكته. 

م يكتف كسرى بذلك؛ ولكنه كتب كتابًا إلى عامله في اليمن باذان (يادام) 
يطلب منه أن يرسل رجلين من عنده إلى المدينة المنورة» ليقبضا على محمد 
ويسوقاه إلى المدائن» ليرى فيه كسرى ما يراه من تأديب له؛ لخروجه عليه 
ودعوته إلى دين جديد!! 

وذهب رجلا باذان إلى المدينة» والتقيا برسول الله. فعل)| منه ما 
أدهشهم. . لقد قتل كسرى أبرويز» وخلفه في ملكه ابنه شيرويه بعد أن قتل 
أباه. 

وعاد الرجلان إلى اليمن» ليخيرا باذان بها سمعاه من الرسولء تأكد 
باذان من الحقيقة» فأعلن إسلامه» وأسلم كثير من أهل اليمن. 

كانت هذه الأحداث بداية لبذر بذور الإسلام في اليمن. 


بعث الرسول المهاجر بن أمية بكتاب إلى الحارث الحميري ملك 
اليمن» يدعوه فيه إلى الإسلام» ويؤكد صدق دعوته. فأسلم الحارث وتبعه 


رو 


)١(‏ راجع سفارة عبد الله بن حذافة إلى كسر احد دم ضوعات هذا الكتاب. 


-<» سنراء الرسول يد إلى الملوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية 9مس 


بعد عودة الرسول من غزوة تبوك» لقيه في رمضان سنة 4ه وفد من 
أهل اليمن» كان فيهم الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» والنعمان 
قيل ذي رعين» وهمدان» ومعافر» وأخبروا رسول الله عَكَدِيد أنهم فارقوا 
الشرك وأهله واتبعوا الإسلام» فكتب الرسول إليهم كتايًا.. جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين 
وهمدان ومعافر. أما بعد 

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو.. أما بعد 

فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم؛ فلقيد ب مدينة» وأنبأنا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين. وأن الله قد هداكم مبدايته» إن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاةء وآتيتم 00 وأعطيتم من المغانم 
خمس الله وسهم نبيه وصفيه. وما كتب على المؤمنين”") 

وحدد الكتاب في عهده ما يجب على أهل اليمن من أن يدفعوا من 
زكاتهم من الثار والتجارة والذهب. . وغيرها. 
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./١ص راجع تاريخ الطبري ج7 كاي 7 والبداية والنهاية ج؟‎ )١( 


22 حت سفراءالرسول عَأَد سس 
)) 


سارت الأمور في اليمن على خيرء وتتابع من المدينة إرسال عمال 
الرسول على الصدقات والزكاة» كان منهم المهاجر بن أبي أمية”'' ومعاذ بن 
جبل وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد. 

حتى ظهر الأسود العنسي مُدَّعيًا النبو لنبوة» وطرد عمال الرسول. 

اشتد نفوذ الأسود. وقتل ابن باذان» وتزوج امرأته. 

لكن سرعان ما تآلب على الأسود رجاله.. وقاتله المسلمون» وثارت 
عليه زوجته وقتلته» انتقامًا لزوجها ابن باذان الذي قتله الأسود» ووصلت 
أخبار القضاء على الأسود العنسي ورجاله في بداية عهد أبي بكر الصديق. 

وعاد اليمن إلى حظيرة الإسلام. 


3[ كه 


)١(‏ المهاجر بن أب أمية بن عمرو بن مخزوم. قرشي مخزومي. وهو أخو أم سلمة زوج رسول الله 
كه وإحدى أمهات المؤمنين» شهد بدرًا مع كفار قريش» تأخر إسلامه ولما أسلم؛ كان 
اسمه الوليد» فسماه الرسول المهاجر. تخلف عن غزوة تبوك» فعتب الرسول عليه فلم تزل 
أخته أم سلمة تعتذر للرسول» حتى عفا عنه. ولاه الرسول على صدقات صنعاء باليمن» 
فخرج عليه الأسود العسي. اشترك في قتال المرتدين عن الإسلام في عهد أبي بكر 
الصديق. (الإصابة جا ص6١5).‏ 


أبوعبيدة عامر) بن الجراح 


سفير رسول الله 
إلى نصارى نجران 


0 جه سفراءالرسول يلد سس 
)1 


حين بزغت شمس الإسلام في مكة.. كانت نجران”'' يقوم أهلها على 
الديانة المسيحية التي انتشرت فيهاء خصوصًا بعد انتهاء عصر الملك الظالم 
سيف بن ذي يزن. 

وحينا بدأ الرسول نشر دعوة الإسلام عن طريق سفراء له يبعثهم 
بكتبه إلى الدول المحيطة» كان يحكم نجران ثلاثة من النصارى هم: 

السيد: وهو الزعيم الأول» وكان اسمه شرحبيل بن وداعة الهمذاني. 

العاقب: وهو الشخص الثاني في الدولة» وكان اسمه عبد المسيح. 


)١(‏ نجران: منطقة تقع بين شال اليمن» وجنوب المملكة العربية السعودية» كانت تابعة للملكة 
اليمنية» حتى قامت ثورة السلال في اليمن سنة 1477م وأعيد تخطيط اليمن» فأضيفت 
نجران للمملكة العربية السعودية. 
ونجران هذه هي المنطقة التي وقعت فيها أحداث قصة أصحاب الأخدود التي جاء ذكرها 
3 القراة العزيم ن وله تعان: لوَالسمء ذَاتِ الموج © وَالْيَوْم الْمَوْعُودِ © وَشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودٍ © ا ا 
َم عل ما لون مؤي هود © وما قَمُوا مِنهُمْ إلا أن يُؤْممُوا باله الْعَزِير 

لْحَمِيدِ4 [البروج: .]8-١‏ 
00000 
أحد ملوك مملكة حميرء كان ملكا على نجران» وكان بهوديًا متعصبًا.. في تلك الفترة» 
دخلت الديانة المسيحية نجران في عهد الملك قسطنطين الثاني إمبراطور روما (/ا#ا- 
0١‏ وتعدد النزاع بين اليهود والمسيحيين» لذلك أمر ذو نواس بحفر خندق (شى في 
الأرض) وأشعل فيه النيران» وكان يلقي فيه المسيحيين الذين يرفضون العودة إلى 
اليهودية. 


6 سغراء الرسول كد إلى الملوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية سس 


الأسقف: وهو الزعيم الدينى والروحىء وكان اسمه أبا حارثة بن 


د د 


في سنة 4ه بعد فتح مكة» بعث الرسول بكتاب"" إلى زعماء نجران: 


يخبرهم فيه بدعوة الإسلام. 
كان نص الكتاب الذي بعثه الرسول إلى نصارى نجران: 
بسم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب 
من محمد رسول الله 


إلى أسقف نجران وأهل نجران 

إن أسلمتم. فإني أحمد الله إليكم؛ إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. أما 
بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من 
ولاية العباد, فإن أبيتم فالجزية, فإن أبيتم» فقد آذنتكم بحرب والسلام'". 


0 


تسلم كتاب رسول الله زعيم نجران الديني أبو حارثة بن علقمة. 
احتار أبو حارثة ماذا يفعل» وبم يجيب رسول الله؟ 


إن الرسول يدعوه إلى دين الإسلام. وأن يترك المسيحية» أو أن يدفع 


(١)لم‏ نستدل على الصحابي الذي أخذ هذا الكتاب» وأعطاه لزعماء نجران (المؤلف). 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ج ص185. 


62 حت سفراءالرسول َك سس 
الجزية» ولم يكن أبو حارثة يعرف ما هذه الجزية وأهميتهاء وكيف يدفعهاء 
فإن رفض الإسلام أو دفع الجزية» فإن المسلمين سيهاجمونه بجيش يقضي 
عليه وعلى أصحابه!! 

ولاشك أن أبا حارثة بن علقمة كان يعلم عظمة جيش المسلمين» 
وقوة رجاله وشجاعتهم. وأخهم انتصروا على اليهود وعلى قريش في عدة 
معارك؛ كان آخرها فتح مكة. وتطهير الكعبة من الأصنام, ما يدل على قوة 
جيش المسلمين» ورغبتهم في النصر أو الشهادة.. وكان أبو حارثة يعلم عن 
رجال نجران عدم قدرتهم على مواجهة جيش المسلمين. 

فتشاور الزعماء الثلاثة. السيد والعاقب والأسقف.. ماذا يفعلون بعد 
أن قرأ كل واحد من الثلاثة كتاب رسول الله إليهم؟ 

اختلف الزعماء الثلاثة. لم يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار يرضي عنه 
الجميع» تشتت بهم الفكرء وعز عليهم النصح. 

فكان عليهم أن يشركوا أفراد الشعبء فيم] هم مقبلون عليه. 

أمر رعاة الكنيسة الكبرى في نجران. فدقت نواقيسها دقات عالية» 
متلاحقة» فهرع الناس إلى الكنيسة» ليعرفوا السبب الذي من أجله دقت 
النواقيس.. تسابقوا إليها فرادى وجماعات» حتى ازدحمت بهم الكنيسة. 

تسارع أهل نجران إلى الكنيسة؛ والتقوا بالزعاء» فأخبرهم الزعماء 
الثلائة بكتاب رسول الله إليهم» وقرؤوه عليهم» ودارت بين الجميع 
مناقشات حامية» صاخبة.. بعضهم كان ينادي بالقتال في سبيل نصرة 
المسيح» وآخرون كانوا يدركون الحقائق» فاقترحوا الجزية» وبين هؤلاء 


--0© سشراء الرسول جب إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العردية لس 


وهؤلاء من كانوا يعرفون الحقيقة» وأن محمدًا رسول من عند الله» جاء 
بدعوة الإسلام» فأعلنوا إسلامهم. 

في ناحية من الكنيسة» كان يعيش شيخ عجوزه تدلت لحيته على 
صدره.. كان يعرقه الجميع» إنه على علم بالونجيل.. 

همس الشيخ في أذن الأسقف أبي حارثة. 

- يا أبا حارثة.. ربا يجهل العامة الحقيقة.. ولكنك تعلم أن إتجيل 
المسيح عيسى بشر برسول يأتي من يعده» وما أحسبه إلا أن هذا الرسول هو 
محمد الذي بعث إليكم بكتابه ومن الخير لكم أن تتبعوه» فسيظهر ديته. 

وبين الخيرة والترددء والشك واليقين» والخوف والأمل.. اتقق الزعماء 
الثلاثة أن يغادروا نجرانء ويذهبوا إلى المدينة المنورة» ليلتقوا بمحمد؛ ليعرفوا 
مزيدًا من الحقائق. 


2) 


اتجه الزعماء الثلاثة» ومعهم رابعهم: هو جبار بن فيض الحارثي» وكان 
معروفا بحكمته ورجاحة عقله. 

لا اقترب رجال نجران من المدينة المنورة» خلعوا عنهم ثياب السفر 
الموشحة بالتراب والرمال والعرق» ولبسوا ملابس من حريرء كانوا قد 
استعدوا بها لهذا اللقاء» وملأوا أصابعهم بخواتم من الذهب, تلمع في 
أيديهم.. صورة حسبوها تعظيًا لمن سيلقونه» أو لعلها كانت صورة تعلن 
عن ثرائهم. 


١ 0‏ ا( حت سفراءالرسول َك وس 


ورآهم الرسول يقبلون نحوهء وهم على هذه الصورء فرفض 
مقابلتهم» وأشاح بوجهه عنهم, ما أثار دهشتهمء وضاعف حيرتهم» وهم 
الذين قطعوا طريقًا طويلاًء هيأوا أنفسهم لهذا اللقاء. 

التقى زعماء نجران بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن 
بن عوفء» وسألوهم عن السبب الذي من أجله رفض الرسول لقاءهم. 

ودهش الزع)ء الثلاثة حين| علموا الحقيقة: 

إن الرسول رفض لقاءهم لأنهم كانوا يلبسون ملابس من حريره 
ويتحلون بالخواتم الذهبية في أصابعهم.. وهذا أمر يرفضه الإسلام» ويحرمه. 

خلع الزعماء خواتيم الذهب من أصابعهم.. ولبسوا ملابس ليست 
من حرير» واتجهوا إلى رسول الله» فرحب بهم» وأوسع لهم مكانًا في مجلسه 
واستمع لما يقولون. 

فال :وجال تجراث للوسول: 

- يا رسول الله.. ماذا تقول عن عيسى ابن مريم؟ 

قرأ الرسول عليهم قوله تعالى: ل«إِنَّ مكل عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَكَلِ آم 


0000 


حَلَقَهُ من ثُرَابٍ 2 م قَالَ لَّهُ كُنْ فَيكُونُ4 [آل عمران: 664 
ات 


- لالق من رَبك تكن من اْمُِْينَ © قَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ 
ور الهلم كَل تَعَالَوَا ندع م أَبْنَاءَنَا وََبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنْسَاءَ 
انفضا وأ أنْفُسكْ نَم بَتّهلُ تَتَجْعَل لَّْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ © إِنَّ هذا لَهُوَ 
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© سفراء الرسول بَكِْ إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية ##سس 
الْقَصَصُ الْحَقٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ © فَإِن 
ولَوا من الهعَلِيمٌ الْمُفْسِدِينَ © قل ا أل الكتاب تَعَالوا ِل كَلِمَةٍسَوَاءِ 
با وييكمْ ألا َْيْدَ إلا لله وَلاَنذْرِ لك يه سينا وَلاَيتَخِدَبَْضْنا بَمْضًا أرْبا 
من دُون الله فَإن تَوَلَّوا قَقُولُوا اشهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 14-10]. 

كانت الآيات تحمل كثيرًا من المعاني والحقائق التي أدهشت زعماء 
نجران» فعيسى مثل آدم في قدرة الله على خلقه).. آدم ليس إَاء وبالتالي 
فليس عيسى إَِا ىا يدعي بعض المسيحيين» آدم خلق من غير أب أو أم» 
وعبتي خلق :مو غين أسة معجزة من الله لليهود الذين كفروا بربهم» 
واتبعوا غواية الرومان. 

والله في القرآن الكريم يدعو رسوله والناس إلى عبادة الله وحده. 

فكر زعماء نجران أن يباهلو"'' رسول الله ويناقشوه ويحاوروه. ليتبينوا 
كثيرًا من الحقائق» وليعرقوا إن كان محمد صادقًا في دينه ونبيًا حمّاء أم مدعيًا 
كاذيًا. 

لكنهم أحسوا إن فعلوا ذلك لن ينجحواء وسيصيبهم الفشل» وليس 
من الخير لحم مباهلته. 
مناقشته أو محاورته أو مباهلته. 


)١(‏ المباهلة: صورة من صور النقاش وا حوار بين طائفتين.. كل منهما تؤكد حقيقة الرأي الذي 
تؤمن به» وتثبت أنها على حق» وأن الطرف الآخر خطأء ومن خلال هذه المباهلة تتضح 
الحقيقة ومن الطائفة التي تقوم على الحق. 


)50) 

وأخيرًا استقر رأي زعماء نجران على أن محمدًا رسول من عند الله 
ولكنهم استمروا على مسيحيتهم. 

وكتب الرسول مع رجال نجران عهدًا.. هذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد النبي 

إلى الأسقف أب الحارث, وأساقفة نجران وكهنتهم ورهباهم» وأهل 
بيعهم» ورقيقهم وملتهم وسوقتهم؛ وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل 
وكثير» جوار الله ورسوله. لا يغير أسقف من أساقفته» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» لا يغير حق من حقوقهمء ولا سلطانهم» 
ولا ما كانوا عليه على ذلك. جوار الله ورسوله. أبدا ما نتصحوا وأصلحوا 
عليهم. غير منقلبين بظالم ولا ظالمين0"©. 

ثم استمر العهد في تحديد حق الإسلام في الثار والفضة والذهب.. 
وغيرهم مما يتعلق بالنواحي الاقتصادية. 


)60 
وقصوا على الناس ما جرى بينهم وبين الرسول جَلِلةِ. 


لق راجع كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي ص78١»‏ وكتاب الرسول المبلغ ص "ا لاء وزاد 
المعاد ج ؟' ص 017 0. 


-- سغراء الرسول يك إلى الملوك والرؤساء خارج به الجزيرة العربية هس 


في هذا الموقف أعلن كثير من الناس إسلامهم» سعداء بالدين الجديد. 

وتتابعت زيارات وفود أهل نجران إلى المدينة المنورة» يلتقون مع 
الرسول في المسجدء وكانوا يشاركون الرسول والمسلمين الصلاة. 

لأن أهل نجران كانوا يريدون المزيد من معرفة الحقائق عن الإسلامء لذلك 

- يا رسول الله.. ابعث معنا رجلا أميئاء ليفقهنا في ديننا. 

فاختار الرسول الصحابي الجليل أبا عبيدة بن الجراح'" الذي صحب 
رجال نجران إلى وطنهم. 

نجح أبو عبيدة في مهمته» فازدادت الصلة بين المدينة المنورة ونجران» 
وازداد شعب نجران تفهًا للإسلام ومبادئه» وتبعه علي بن أبي طالب الذي 
عمل على نشر الإسلام في باقي ربوع نجران وما حوهاء ثم المغيرة بن 
شعبة» ثم خالد بن الوليد. 

واستمرت الصلة قوية بين المسلمين ونصارى نجران الذين تصاحوا 
على دفع الجزية» واستطاع الرسول أن يزيل من نفوس أهل نجران ما علق 
فيها من معلومات خاطئة عن ألوهية المسيح» ويبين لهم حقيقة مريم أم 
المسيح» وأنها ليست أخت موسى وهارون عليها السلام ى) كان يعتقد 


)١(‏ هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر.. أسلم مبكرًا مع 
عبد الرحمن بن عوف, وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة. آخى الرسول بينه وبين 
محمد بن مسلمة» شهد معركتي بدر وأحد وثبت يومها مع رسول الله ى) شهد الخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. مات سنة 18١ه‏ في 
طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله. [طبقات اين سعد ج ”2 ص76 7]. 


تع سفراءالرسول يلاد 9س 


بعضهم. ففارق الزمن بين موسى وعيسى كبير. 
وعمل الصحابة على نشر دعوة الإسلام في نجران.. حتى حل 
رحم الله أبو عبيدة بن الجراح بقدر ما حققه وما بذله من جهد في نشر 
دعوة الإسلام في نجران وما حوفاء ورفع راية الإسلام عالية خفاقة في 
ربوع شبه الجزيرة العربية. 
ه كا كه 


م تر هم تير سمس هج 


شجَاع بن وهب الأسدي 


سفير رسول الله 
إلى جبلة بن الأيهم ملك الغساسنة 


جه سفراءالرسول عَكْد سس 


1) 

مضت الأحداث في المدينة المنورة كما شاء الله» وكا تمناها رسوله 
والمسلمونء لولا ما أحزن الجميع حين استشهد ثلاثة من قادة المسلمين في 
معركة مؤتة سنة 4هء ثم كان الله ناصرًا للمسلمين يوم الفتح الأكبر.. يوم 
فتح المسلمون مكة» وطهروا الكعبة والمسجد الحرام من الأصنامء كان ذلك 
في رمضان سنة /ه. 

خلال تلك الأحداثء مات الملك الحارث الغساني ملك الغساسنة» 
وخلفه جبّلة بن الأأيهو”". 

علم الرسول بها حدث من تطورات في إمارة الغساسنة. 

لا شك أن جبلة بن الأهم خليفة الحارث» ووريثه في بملكته» كان أكثر 
فطنة وحكمة وعظة. عرف الرسول أن جبلة بن الأمهم لم يشترك مع 
الرومان في معركة مؤتة» لعله اتعظ با حدث لسلفه الحارث. 


0 


مرة ثانية. في منتصف سنة 8/هء بعث الرسول شجاع بن وهب إلى 
بصرى» للقاء ملك الغساسنة.. جبلة بن الأيهم. 


دلق جبلة بن الأهم: يعتبره مؤرخو العرب آخر ملوك الغساسنة» اشترك مع الرومان في معركة 
(المنجد ص 171). 


© سغراء الرسول يكل إلى ا ملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية ومس 

لم يجد شجاع صعوبة كبيرة في لقائه مع الأسهم» لعل مري المسلم رئيس 
الديوان الملكي ساعده في ذلك» وهيأ جبلة بن الأمهم للقاء شجاع بن 
وشب. 

ولعل جبلة بن الأمهم كان على علم بما حدث بين سلفه الحارث بن 
شمر وشجاع بن وهب في زيارته السابقة. 
ورسوله وكتابه الذي مزقه. 

حينا التقى شجاع بن وهب بجبلة بن الأيهم» حيّاه بتحية الإسلام» 
وأخيره شجاع أنه رسول من عند رسول الله محمد بن عبد الله رسول 
المسلمين» وأن الرسول يدعوه إلى الإسلام» لينال خير الدنيا.. يبقى الله 
ملكه؛ وينال ثواب الآخرة. يدخله الله الجنة التي أعدها للمتقين من عباده. 

قال شجاع بن وهب لخبلة بن الأمهم: 

- يا سيدي الملك.. اعلم أن قومك في المدينة المنورة من الأوس 
والخزرج”", هم الذين آووا رسول اللّه وأصحابه الذين آمنوا بدعوته 
ودينه» ورحبوا به ضيفا عزيرًا عليهم» وهم الذين آزروه ونصروه في 
مواجهة أعدائه من قريش واليهود. 


قال جيلة بن الأمهم: 


)١(‏ المعروف تاريخيًا أن قبيلتي الأوس والخزرج أصلهم من اليمن» وأن الغساسنة أيضًا من 
اليمن» هاجروا إلى يثرب (المدينة المنورة) بعد تحطيم سد مأرب. 


62 جع سفراءالرسول باد سس 

- لكنى أدين بالنصرانية» وهي ديانة ساوية» جاء بها المسيح عيسى 
رسولاً من عند الله الذي أنزل عليه إنجيله المقدس. 

وجدها شجاع فرصة: فقال لجحبلة بن الأمهم: 

- وإنجيل عيسى الذي تؤمن به كتابًا من عند الله بشّر برسول يأتي من 
بعده اسمه أحمد هو محمد بن عبد الله ولقد أقر بالإسلام كثير من نصارى 

قال جبلة بن الأمهم: فا حاجتي إلى دين الإسلام؟ 

- تنضم إلى قوة المسلمين الذين يزدادون يومًا بعد يوم» ويهابك الروم 
في الدنياء وتدخل الجنة في الآخرة» وبذلك تكون قد جمعت بين خيري 
الدنيا والآخرة. 

كان جبلة بن الأمهم ينصت باهتام إلى ما يقوله شجاع» يتحسس 
كلاته. وقد بدت عليه مظاهر الاقتناع» فقال: 

- لقد كان محمد على حق, حين قاتل قريش عبدة الأصنام والأوثان» 
وقاتل اليهود أشد أعدائه» ولكنه كان مساًا للمسيحيين» وأكثر تقربًا ومحبة 
لهم. ولأني مسيحيء فإنيٍ أثق في حكمة محمد» وصدق دعوته» ولذلك 
رفضت دعوة هرقل للاشتراك في جيشه. حين كان يقاتل المسلمين في 
معركة مؤتة» وكنت حزيئًا لما أصاب قادة المسلمين فيها. 


-<«ة©» سغراء الرسول يك إلى الملوك والرؤساء خارج شبه الجزيرة العربية سس _ 


اعترة ف 0 :بن الإمهم بالإسلام» دلكن م يعلن ! إسلامه» و 5 ْ 
رعيته إلى الإسلام”' 0 ٠‏ ْ 


م 


انتهت مهمة شجاع بن وهب في ان تساف قاد إلى ١‏ المدينة 0 
المنورة» ليخبر الرسؤل ب حدث بينه وبين جبلة بن الأيهيم. ولتستر به. 
الحياة بجوار رسول الله يشاركه الجهاد ٠‏ مع المسلمين» حتى توق رسول اله 
وخلفه أبو بكر الصديق. 


وحين اريك تعفن المسلمين عن الإسلام» ومنهم مسيلمة الكذاب؛ 
0 أبو بكر الخيرك» الحازية هؤلاء المرتدين.. كان منهم جيش بقيادة 
بن الوليد؛ وكان شجاع بن وهب أحد رجال هذا الجيشء وأبى بلا 

ل 


)١(‏ استمر جبلة بن الأيهم على مسيحيته؛ ولم يعلن إسلامه» فلا كان عهد عمر بن الخطاب» 
وقام النزاع بين المسلمين والرومان.. اشترك جبلة ب بن الأمهم في جيش الرومان في معركة 
اليرموك سنة 6١ه.‏ 

ولما انتصر المسلمون» وانهزم الروم. التقى جبلة بن الأهم بعمر بن الخطاب» وأعلن له 
. إسلامه» لكنه بقى على حبه للعظمة والتعالي على غيره من الناس» ظهر ذلك» حين حدث 
خللات يدون احدبرجان فيل لزي ينيدو اعد كات ن القصة تدرو التي ونعت 
في موسم الحج. حين داس أحد الأعراب على قدم جبلة بن الأهم أثناء الطواف حول 
الكعبة» فلطم جبلة بن الأبهم الأعراي عل مده فاتحك الأعراي إل عم ب الكطلاتة 
فأمر عمر أن يلطم الأعرابي جبلة بن الأييم على عينيه» لكن هذا لم يعجب جبلة بن الأعهم 
وغضب.. كيف يضربه أعرابي على عينيه وهو ملك, واعتير هذا إهانة لكرامته» فهرب إلى 
الشام» وارتد عن الإسلام» وعاد إلى مسيحيته في القسطنطينية» حتى مات كافرًا. 


حت سقراءالرسول يكار سا 

. المعركة سنة ١١ه‏ دفاعًا عن الإسلام. 

رحم الله شجاع بن وهبء أحد أبطال المسلمين في حياة الرسول وأبي ٠‏ 
بكر والذي كان سفيرًا لرسول الله إلى. ملكي الغساسنة: الحارث بن أبي : 

ش شمر» ومن بعده جبلة بن الأسهمء وكفاه فخرًا أنه ا ستشهد في سبيل الله. 
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